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أهدي ثمرة هذا المجهود العلمي إلى فضيلة مولانا الشيخ العلامة 

سيدي أحمد الريسوني» فقد نلت من أخلاقه الرفيعة قبل أن أنال من 

علمه النافع المبارك: بفضله أحببت علم المقاصد وارتبطت به؛ ورغم 

ثرة انشغالاته وضيق وقته كرئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 

وكعالم جليل كتب اللّه له القبول في الأرض لايتوانى في تقديم النصائح 
والتوجيبات متى طلبت منه ذلكء؛ ووجدت في مولانا شروط ومواصفات 

العالم الفذ والداعية المرشد والأب الروحي, فأحبببته حبا وارتبطت به 
ارتباطاء لذلك جاء كتابي هذا عربون محبة ووفاء له حفظه النّه.فالله 


أسأل أن ينفعنا بعلمكم, ولعم نفعكم الأمة الإسلامية جمعاء.: ويبارك 


ا ولي ذلك و القادر عليه. آ 


'الوؤوح + بب7باا ل ريمحدوة 


تقديم 
2 5 
-شكر وتنويه- 
6 
فضيلة الشيخ الدكتور احمد الرسون 
رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 
منذ سنة أو تزيد وأنا أعتذر للأصدقاء والأحبة الذين يشرفونني بطلبات التقديم 
لمؤلفاتهم الجديدة؛ واعتذاري أصبح اضطراريا لأسباب عديدة؛ في مقدمتها التكاثر المستمر 
للانشغالات. وما ينجم عنها من شح ف الوقت» وتشتئت 2 الذهن, مع تراجع 2 القدرات 


البدنية.. 


كما أن التقديم - كما هو المعتاد - لا بد وأن يتضمن شهادة وإشادة.. وهذا يقتضي قراءة 
المؤلف قبل كثابةمقديم له فيكون عبة القراءة أكين من هبهء كتابة التقديم. 


لكن الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عثمان كضوار وضعني أمام "نازلة" جديدة وغير 
مسبوقة؛ وهي أن كتابه عني وعن فكري! 


فكرت - أول ما فكرت - في أن أبادر بالاعتذارء كما دأبث على ذلك من مدة. فهذا هو 
الحل الطبيعيء الجاري على قواعد المنطق وسّنن القياس.. 


ثم بدا لي أن هذه "النازلة" قد تستحق الاستثناء؛ وأن يكون لبا حكم خاص. لاختلافها 
عما سلفء بناء على قاعدة "لا قياس مع الفارق". ثم إذا كانت مؤلفاتي بمثابة أبنائي وبناتي» 
فإن مؤلّف الأستاذ عثمان جاء بمثابة حفيد أول من حفدتي.. أفلا يستحق بذلك أن يستثى 
مخاشكة الاعددار ؟! 

وحينما هممت بالقراءة وكتابة تقديم استثنائي, وجدثني أمام حرج من نوع جديد؛ ذلك 
أن ثنائي على الكتاب سيكون بمثابة ثناء على فكري ومؤلفاتي» أي على نفمي. وهذا ليس 
من خلقي ولا من عادتي. والله تعالى يقول (فلا تزكوا أنفسكم ( وبين هذا وذاك جاءت هذه 
الكلمة المقتضبة. المترددة بين حرج الاعتذار وحرج التقريظ.. ولكني لا أتردد في تقديم الشكر 


والامتنان للباحت المقدامء الأستاذ عثمان كضوارء على اقتحامه ساحة البحث المقاصديء: 
الذي ينتظر منه ومن أمثاله مزيد من الدراسات المتأنية والتطبيقات الواقعية. 

فهنيئا للمؤلف بهذا التوفيق والإنجاز. وهنيئا لنا وللمكتبة المقاصدية بهذه اللبنة 
الجديدة. 


روس ا ا 
1 كلمة مختبر الدراسات الإسلامية والتنمية الجتمعية: ا 


سياق تثمينه وتشجيعه للبحث العلمي الرصينء ودعم الباحثين 
الشباب في حقل الدراسات الإسلامية والإنسانية» أن يقدم لعموم 
الباحثين والقراء كتاب: معالم الفكر المقاصدي في خطاب العلامة 
أحمد الريسوني للباحث الدكتور عثمان كضوارء ويعد هذا 
المؤلف مساهمة علمية جادة من الباحث لبسط الرؤية المقاصدية 
للدكتور احمد الريسوني تأصيلا وتقعيدا وتفريعا واجتهادا. 
وفق الله الدكتور عثمان كضوار وجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم. 


يسر مختبر الدراسات الإسلامية والتنمية المجتمعية في 


الع الإنسانية بالجديدة 


ال 
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مقدمة الكّاب 

الفكر المقاصدي بما يحمله من معنى شمولي لا يتوانى العالم والباحث والطالب 
الغوص في مجالاته وقضاياه المرتبطة أساسا بأحوال المكلفين من جهة. والنصوص الشرعية 
الخادمة لفق استباظ الأحكام من جبة أخرف» ومما يعامه اللتعميصبون ق الغلوم الشرعية 
أن هذا الموضوع قديم قدم اشتغال الأصوليين على الفكر المقاصدي تدوبنا وتصنيفاء حتى 
استوى وصار مستقلا له منيجه الخاص بقدر ما أصبح يتميز به من قواعد وأعلام كشفوا - 
والاندالوت عن الآهفية العلمية الق يكتسيا هذا اللون من المتكر.واغل النظومة الشرعية. 
بل شكل منعطفا إيجابيا مهما في مرحلة فقد خلالبها الفكر الإسلامي البوصلة» عندما 
كاقت داكرة الاجهاد الفقري يسبب الضبعف الذي عق أصول الفقه كلية تخرك الاجتهاد: 
هذا القصبوزدعا إل إعادة التظر ق العلاقة الق كريظ الفكر اللقاضدي يعلم أصول الققة 
وعبرهما بالفقه الإسلامي. وقد أقدم ثلة من العلماء الأفاضل في دفع هذا الحرج الذي جعل 
من علم مقاصد الشريعة علما متحررا بعدما كان فرعا من أصلء وبابا لا يتجاوز محورا من 
معاورغلة أضيول العقه: 


فبعد الجهد العلمي الذي حققه العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في مجال الفكر 
المقاصديء وقد استفرغت الوسع في بيان ذلك من خلال كتابي " الفكر الإصلاحي وعلاقته 
بمقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة" يأتي الدور على علم من أعلام الفكر المقاصدي المعاصر 
أو بالأحرى الراهن» إنه فضيلة شيخ المقاصد الدكتور العلامة سيدي أحمد الريسونيء: وقد 
وقع اختياري على هذا العالم الفذ لاعتبارات كثيرة أبرزها: 

-اهتمامه الكبير بعلم المقاصد من خلال غزارة كتبه العلمية في المجال المقاصدي بدءا 
من أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه " نظرية التقريب والتغليب" انتهاء بعشرات الكتب يأتي 
تفصيل اللحديك عنيا مقا 


-موسوعية الرجل العلمية ونظرته الكلية ف استيعاب القضاياء وتصديه بكل رصاتة 
علمية للمستجدات المعاصرة. 
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-حرصه الشديد على استفراغ الجهد في التنقيب عن آليات التجديد بأسلوب مقاصدي 


-التنوع المعرفي في احتضان القضايا الشرعية بشتى مجالاتها العقدية والتشريعية 
والأخلاقية وما يقتضيها من أحكام, فالعلامة الريسوني ثاقب النظرء شمولي الفكرء متقن 
في اختيار المصطلحاتء يقصد في العبارة» يجمع بين الثقافة الشرعية والثقافة التاريخية 
والثقافة الواقعية. يستوعب الفكرة بقدر استيعابه للقضايا المحورية» يعالج الموضوع 
بحسب الحاجة إليه. يخاطب القارئ وكأنه يقرأ ما يجول في ذهنه من هموم معرفية. 


-فضل الريسوني واسهامه من خلال كتاباته في تحرير الفكر المقاصدي عن علم أصول 
الفقه من الناحية الاستقلالية دون إنكار للعلاقة التكاملية بين العلمين الرصينين. 


-جهود الريسوني البحثية وجرأته العلمية في تسليط الضوء على القضايا الفقبية 
المعقدة في مجال الفتوى بتبني الاجتهاد المقاصدي والدعوة إلى التجديد من خلاله. 


-الريسوني المقاصدي ينبه إلى الضرورة الملحة في التكوين الأصولي والفقبي من خلال 
كتاباته واشتغالاته وانشغالاته, فالمنظومة الإسلامية تقتضي ذلك وتدعو بأن يكون 
المقاصدي أصوليا فقيهاء فالمجتهد يلزمه الإتيان بجوامع ذلك كله. 


وعلية: «اختياري للعلامة أحمد الرسوق والى لإبراز معالم 'الفكر المعاصدي فى 
خطابه لم يكن اعتباطاء وإنما نتيجة لبحث دام طويلاء حتى صارت قناعتي بالرجل من 
الناحية العلمية في مجال الرقي بالفكر الإسلامي من جبهة النظرة المقاصدية تشكل بالنسبة 
إل أهمية كبرق فق الاهتماء بمنتوجات الريسوتي العلمية وكتبه. والإقبال علها دراسة 
وتحليلا ونقدا. 


وأحب أن أشير إلى أن عنونتي للكتاب ب " معالم الفكر المقاصدي في خطاب العلامة 
أحمد الريسوني" قصدت من خلاله تسليط الضوء على مايبرز فكر الريسوني المقاصديء 
وماجاد به العلامة من كتابات رصينة في الموضوع, لأسهم بدوري في تيسير تناول فكر الرجل 
للقارئ من جهة» ومن زاوية أخرى لا أدعي أنني أحطت بجميع ما فصل فيه فضيلته القول 
ارتباطا بعلم المقاصدء لأن نظرياته المقاصدية تلزم المتخصص وقفات تأملية تدبرية» بقدر 
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ما تدعو الباحثين والطلبة الجامعيين تخصيص بحوث وأطاريح في فكره المقاصدي لإعطاء 
نفس جديد لعلم المقاصدء وإنما هي محاولة من خلال مقاربة علمية أرجو بها رضا مولانا 
سيدئ انيد الرفموق تعد ركبا» منبحانه قعال: كينا أنعش ينا إقادة العرام المعنيق بهذا 
اللون من الحقل المعرفي. فجاءت فكرتي في أن أجمع ما تفرق في كتبه القيمة بمنيج وصفي 


والله ولي التوفيق 
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تظهر جهود الريسوني في إثبات مقاصد الشريعة من حيث تاريخ نشأتها وتطورها من 
خلال مؤلفاته وكتاباته وتصريحاته في عدة مناسبات علمية» إذ ينطلق من أساس مسلم به في 
مجال الأحكامء يتعلق الأمر بجانب التعليل» فالنصوص الشرعيةكما هي معلومة في مواطنها 
معللة إلا ما خفي في أذهان الناس أو استأثر الله بعلمه. لذلك يبسط الريسوني القول ويثبته 
بأقوال المتقدمين " إذا استثنينا بعض أفراد من المذهب الظاهريء فإن الأمة الإسلامية 
مجمعة على أن الشريعة إنما هي حكمة و رحمة ومصلحة للعباد في دنياهم وآخرتهم: وأن 
أحكامبها كلبا على هذا المنوال» ما علمنا من ذلك و ما لم نعلمء قال الله عز وجل ( وَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَاكِينَة'© قال العلامة القرطبي في تفسيره" ولا خلاف بين العقلاء أن 
شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية"0. وقال الإمام الشاطبي: "الشارع 
وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق"0 


من هذا المنطلق جزم العلامة ابن القيم بأن "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها و رحمة كلها ومصالح كلبا. فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن 
الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعة وان أدخلت فهها بالتأويل..."0 "6 


فدفاع الريسوني عن تعليل الأحكام ومقاصديتها هو تحديد زمني لعلم المقاصد الذي 
ظهر مع ظهور الكتاب والسنة بشكل ضمنيء كما تحقق ظهوره وصفا مع علماء أجلاء 
بتوظيف مصطلحات وألفاظ توحي بمقاصد الشريعة أو بمقاصد الشرع " فمصطلحات: 
العلة والعلل. والحكمة والمصلحة, والمعنى والمغزىء ومراد الشرعء وأسرار الشريعة: كلها 
وغيرها استعملت وما زالت تستعمل للتعبير عن مقاصد الشريعة وما يندرج فيها"9. 


1) سورة الأنبياء: الآية107. 

2) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. 64/2 

3 الموافقات: للشاطبي.139/1 

4) أعلام الموقعين: لابن القيم»3/3 

(5) البحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله: لأحمد الريسوني. بحث مقدم لندوة مقاصد الشريعة:ء التي 
نظمتها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن: من 1 إلى 5 مارس 2005: ص 3. 

(6) المرجع نفسه: ص 4. 
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فمقاصد الشريعة من حيث تاريخها ثابت بالقول والفعل وقد أكد هذا فضيلته في 
موطن آخر من مؤلفاته قائلا:" الاهتمام بمقاصد الشريعة أمر قديم قدم الشريعة نفسهاء 
لأنه لا يعقل أن يتلقى خيرة الناس وأفاضل الناس وهم الصحابة أن يتلقوا هذه الشريعة 
وأحكامها دون أن يكون لهم تشوف ونظر إلى مقاصدها ومرامهاء ولذلك فالعلماء الذين 
تحدثوا في المقاصد يحرصون دائما إلى أن ينبهوا على أن هذا الاهتمام يرجع إلى الصحابة وبدأ 
مع الصحابة» وبدأ بطبيعة الحال على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابة 
وتوجهه لهم"7. 

اللرحلة الأول الى ظيرهغها هذا الغلم. ارعبظت يظبور الوس: وذلك شكل :من أشكال 
أهمية علم المقاصد وعظم دوره في الفكر الإسلامي وتفعيل الشريعة الإسلامية. 


والصحابة رضوان الله علهمم كانوا أشد الحرص على تفعيل هذا العلم من خلال 
مراعاة المصلحة في اجتهاداتهم» ليلحق بهم الأئمة الأردعة ويسلكون منهجهم في الاجتهاد - 
بنسب متفاوتة- فإعمال القياس من مقتضياته النظر في الكليات, والكليات هي المصلحة 
وإن تعددت مسمياتها بين الأئمة الأردعة "فالأئمة والفقهاء والمجتهدون حين أسسوا الفكر 
المقاصدي والأسس المقاصدية كانوا دائما يستحضرون في الصحابة في نوازل كثيرة"2. 

أما بداية الفكر المقاصدي تدوينا فقد ظهرت في القرن الرابع المجري مع ظهور من 
اهتم به خلال هذه المرحلة. وعليه. يدذكر الرديسوني عدة أعلام وضعوا بصمهم المقاصدية 
2 المرحلة الأول. فنجد أولى الأسماء: 

- الحكيم الترمذي(320ه): وهو غير الترمذي المحدث من خلال كتاب " الصلاة 
ومقاصدها" بتعليل حكم الصلاة وفوائدها مستنبطا ماجاد به تفكيره المقاصدي. 

- أبوالحسن العامري(381 ه)ء: وقد أظهر البعد المقاصدي عندما ألف كتابه الشهير" 
الإعلام بمناقب الإسلام” فحسب تصربح الريسوني أن الرجل من خلال هذا الكتاب يرجع 


(1) محاضرات في مقاصد الشريعة: لأحمد الريسوني ص 47. 
(2).محاضرات في مقاصد الشريعة: ص56. 
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إليه السبق في ذكر الضروريات الخمس. إلى جانب كتابه" الإبانة على علم الديانة" وهو 
كاب سور متكر علل الأمكام تيكوة جاشميها بالمكر العاميدى نكل هباقير. 


-ابن بابويه القمي (329ه): يذكر الإمام الريسوني أن ابن بابويه وهو- شيعي إمامي- 
الشرعية في علاقتها بالتعليلات المقاصدية. 


-أبوبكر الشاشي (365ه): المعروف بالقفال الشافعي الكبير لتمييزه عن القفال 
الشافعي الصغيرء يصنفه الريسوني أفضل السابقين كتابة وإبرازا للمقاصد باعتبار 
خصوصيته كأحد كبار أئمة الفقه الإسلامي من جهة. وعدم تأثره بأي نمط فلسفي أو كلامي 
أو صوفيء ويعتبر كتابه "محاسن الشريعة" متميزا في ذكر تعليل الأحكام الفقبية الجزئية 
والتفصيلية. 

أما القرن الخامس البجري فتميز بإضافة نوعية عند ظهور أعلام اهتموا بجانب 
التأصيل والتنظير للفكر المقاصدي في جزئياته وتفاصيله: أذكرهم كما ذكرهم فضيلته على 
النحو التالي: 


- إمام الحرمين: أبو المعالي بن عبد الله الجويني (478ه): صنف الريسوني الجويني 
أول من أفرد في تصنيف وتأصيل المقاصد من خلال كتابيه " البرهان في أصول الفقه" 
وكتاب " غياث الأمم في التياث الظلم". فالجويني أنتج عدة مصطلحات مرتبطة بالمقاصد 
من ذلك " مباغي الشرع. المعاني» الكليات, المصالح العامةء الاستصلاحء الاستدلال: ويرى 
الريسوني أن أبرز ما ذكره من العبارات الجامعة قوله " الأغراض الدفعية والنفعية". معلقا 
على ذلك قائلا " أي أن الشريعة لها نفعية وأغراض دفعية,ء وهذه الكلمة لها أهمية كبيرة 
لأنها سبقت التعبير الذي شاع فيما بعد وهو " جلب المصالح ودرء المفاسد". فالمعنى واحدء 
ولكن عبارة الجويني أسبق وأوجز مع زيادة في المعنى. فالدفع والنفع يساويان جلب المصالح 
ودرء المفاسدء ثم الأغراض تعبر عن القصد الشرعيء وهو المعنى الذي نفتقده في عبارة جلب 
المصالح ودرء المفاسد فنحتاج أن نضيف مايفيده عند اللزوه"7". 


(1).ذكر هذا التحليل في أكثر من مؤلف وفي أكثر من مناسبة للريسوني بصيغ متشابهة " منها محاضرات في مقاصد الشريعة: 
ص1 
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ومن العبارات المنقولة عن الجويني رحمه الله" الشريعة جاءت بطلب مالم يحصل 
وحفظ ما حصل" وذلك كله داخل بتصريح الريسوني في دائرة المقاصد المحققة للجلب 
والتحصيلء كما أن الجويني يرجع إليه الفضل في التقسيم الثلاثي " الضروريات»: الحاجيات: 
التحسينيات" وقد فصل في ذلك تفصيلا من خلال كتابه الغياثي لاسيما " الحاجيات" حيث 
حرر معنى الحاجة وربطها بقضايا معينة دفعا للبس في ربطها بالضروري أو بالتحسيني, 

-أبو حامد الغزالي (505ه): استقرت الضروريات الخمس في عبد الغزالي واستقر مع 
ذلك ترتيها (حفظ الدينء حفظ النفسء حفظ العقلء حفظ النسل. حفظ المال) وان كان 
حديثه عن المقاصد إجمالا منبعث من إنتاجات الجوينيء وقد ترك الرجل بصمته المقاصدية 
في كتابين عظيمين كتاب "شفاء الغليل" وكتاب "الإحياء". 


-عز الدين ابن عبد السلام(660ه): اشتهر ابن عبد السلام " الشافعي المذهب" 
بطابعه المقاصدي من خلال كتابه " قواعد الأحكام في مصالح الأنام" حتى أن الريسوني 
يصنفه المعلم الثاني للمقاصد. وبرى أن المصالح أكثر لفظا دلالة على المقاصد "والمصالح 
هي تعبير آخر عن مقاصد الشرع. لأن عالما من درجة عزالدين ابن عبد السلام ومن صنفه 
ومن طينتهء إذا تكلم في المصالح فهو يتكلم حتما عن المصالح الشرعيةء والمصالح الشرعية 
تبناوف اللقاضبد الشرعية”. 

وقد نبه فضيلته إلى نقطة غاية في الأهمية ارتباطا بموضوع العنوان " قواعد الأحكام" 
عندما ذكر ابن عبد السلام لفظ "القواعد" معتبرا دلالتها في تحقيق الترجيح بين المصالح 
والمقاصدء وقد أحسن رحمه اللّه انتقاء اللفظ إشارة منه إلى بيان مصالح الطاعات وسائر 
التصرفات لسعي العباد في تحصيلباء وبيان مقاصد المخالفات لأجل درثها" والدرء كما هو 
معلوم خطوة استباقية في اجتناب الوقوع في المفسدة. وذلك ينم عن فطانة الرجل الفكرية 
وحسه وذوقه المقاصديين. 

كما يلفت انتباهنا الريسوني إلى كتاب عظيم الفائدة والنفع لابن عبد السلامء إنه كتاب 
"الشجرة" أو "شجرة المقاصد" حيث يتطرق إلى موضوع جليل لا يطرق بابه إلا الراسخون في 


(1) محاضرات في مقاصد الشريعة: ص/77. 
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العلمء يتعاق الأمر ينقاضين العقيدة: وهو مخ الألوان المقاضيدية لازال ق حاجة إلى اقتحاة 
عقبتهك, وتوسيع دائرته حق يستوي بحثا مع مقاصد الشريعة التي نالت القسط الأوفر من 


-القرافي(674ه): يرى الريسوني أن أعمال القرافي هي ترجمة لجيود ابن عبد السلام 
العلمية باعتبار القرافي تلميذا لابن عبد السلام رغم اختلاف المرجعية المذهبية للعلمين, 
فالقرافي مالكي المذهب, بينما ابن عبد السلام شافعي. 


-أبو إسحاق الشاطبي(790ه): يعتبر الريسوني الشاطي الإمام الثالث لعلم المقاصد 
بعد الجويني والعز ابن عبد السلام» فقد تميز بكتابه النفيس "الموافقات" وهو كتاب حضي 
بمنيجية خاصة تمثلت في مزجه أصول الفقه بمقاصد الشريعة وبنائه على أساسهاء فكل ما 
تداوله في كتابه من أدلة وأحكام ودلالات واجتهاد وتقليد كان مؤسسا على مقاصد الشرع من 
الناحية الاعتبارية» بالإضافة إلى أنه خصص جزءا من الكتاب للحديث عن المقاصد وهو 
العبب العائت رترقيب الاي 
مرتب ومبوب ومؤصل عن مقاصد الشريعة» فالكتاب بتصريح الريسوني جمع ماتفرق في 
غيره من الكتب السابقةء وما تبعثر في غيره نظم فيه. 

لقد أضاف الشاطبي بابا خاصا بمقاصد المكلفين بعدما كان الكلام ينصرف فقط إلى 
إبداعه في إنتاج عدد من القواعد المقاصدية بعبارات جامعة. 

كما يرجع السبق للشاطبي في وضع وتأسيس طرق إثبات المقاصدء وهو مبحث مهم لا 
يزال في حاجة إلى مزيد من العناية العلمية والبيان لإتمام مابدأه الشاطبي رحمه اللّه. 

-محمد الطاهر ابن عاشور(1379ه-1973م): عده الريسوني رابع علماء المقاصد 
بعد فترة ركود وجمود دامت طويلا منذ عبد الشاطبي- من القرن التاسع إلى القرن الرابع 
عشر- باعتبارها أسوء مرحلة مرت بها الأمة الإسلامية في جميع المجالات العلمية والسياسية 


وغيرها.... 
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ينبه الريسوني على أن ابن عاشور مثل حصيلة التفاعلات مع الشاطبي من جيبة. 
والتحديات والتطلعات ونزعات التجديد والبحث عن مخارج للوضعية الإسلامية من جبة 
أخرى, كان كمابة "الس المنث بقروب؟ من متجليات فكره المفاصديء "قد من خلاله 
عدة نظريات وتساؤلات وانتقادات حول واقع الفقه الإسلامي: قبل أن يصدر كتابه " مقاصد 
الشريية الإتدلاضية "ميت العمل القر فيه فاته ما استائف» وهر كفات وامتل فيه ما يداه 
الشاطى فأضاف: إل كاب الكوافهات ولم يلخضه كنا ورد على لسان اب عاشور تقس 


من أهم ها قذهه ابن غاشور إبراذ الغلاقة بين غلم أصول الققه ومقاصد الشربعة 
والتمظن لباء مشيرا كتلك إل المفاطعات الى يلقي قييما الحلماق» موظها مايلو الاعتراق 
منه بعدم إحداث تداخل بين العلمين باعتبار اختلاف الوظائف. فكان ذلك داعيا إلى تدوين 
كتاب " مقاصد الشريعة الإسلامية" مستقلا خاصا بمقاصد الشريعة دون غيرها. 


نبه فضيلة الريسوني إلى ما جاء به ابن عاشور عندما تحدث عن مدى قطعية علم 
أصول الفقه. حيث كشف النقاب عن الخلط الذي يقع فيه معظم المبتمين عندما يتقو ن 
بقطعية علم أصول الفقه وينسبون القول إلى الشاطبي وقبله الجوينيء والأصل أن ابن 
عاشور دعا إلى الفصل ابتداء بين أصول الفقه التي لايمكن إنكار قطعيتها وبين علم أصول 
الفقه الذي يشمل القطعي والظنيء فالذين يقولون من المتقدمين بأن أصول الفقه مليء 
بالخلافات والظنيات فيقصدون- على الوجه الغالب- " مجمل ما في علم أصول الفقه من 
مباحث ونقاشات". لذلك يستدرك -الريسوني- على ابن عاشور القول بظنية أصول الفقه 
باعتبار الجويني والشاطبي يقصدان سالف القول الذي أشار إليه الريسوني"”". 

أما علاقة مقاصد الشريعة بعلم أصول الفقه فيراها فضيلته علاقة تفاعلية؛ يخدم 
كل علم الآخر بوجه من الوجودء وان كانت جذور علم المقاصد مبثوثة من علم أصول الفقه: 
فتلك طبيعة العلوم” ذرية بعضها من بعض ' على حد تعبير الشيخ الريسونيء بل كثير من 
القواعد الأصولية كما يرى ابن عاشور وضعت مقدمات أولية لمقاصد الشريعة. 


يوضح الريسوني الإضافة النوعية التي قدمها ابن عاشور لعلم المقاصدء والتي تتجلى 
أساسا في الاهتمام بقضايا الأمة وصيانتهاء فذلكم المقصد العام الذي دافع عنه رحمه اللّه: 


(1) محاضرات في مقاصد الشريعة: ص102. 
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بينما من سبقه اهتم برعاية مصالح الأفراد. وهو بذلك اقتحم بابا مقاصديا أكثر اتساعا 
في تحقيق المنافع والمصالح. ذلك أن تحقيق مصالح الأمة يفضي ضمنيا إلى تحقيق مصالح 
الأفراد والعكس غير صحيح كما ورد على لسان الريسوني. 

حاصل القول أن الريسوني حفظه الله اعتمد خلال هذه المرحلة أربعة أعلام هضوا 
بالمقاصد نموضاء وفعلوها تفعيلاء الجوينيء العز ابن عبد السلام». الشاطبيء الطاهر ابن 
عاشورء كما لا ينفي جهود بعض الأعلام كابن تيمية وتلميذه ابن القيم» لكنه اعتبر الأربعة 
رواد الفكر المقاصدي وعمدته. أصلوا له وبوبوه ودونوهء فكانوا أولى بالعناية من غيرهم, 
ويعلل ذلك بقوله " لأن هؤلاء قد جمعوا واستوعبوا في مؤلفاتهم الكثير جدا مما راج قبلهيم 
من آراء واجتهادات ونظريات "' والحقيقة أن ما أتى بعدهم لم يتجاوز حدود التلخيص 
والشرح والتحليل إلا بعد مرحلة أعيد تناول المقاصد كعلم بمنهجية جديدة عرفت بمرحلة 
التجديد في عبد شيخ المقاصد أحمد الردسوني أذكرها لاحقا. 


وعليه. أقول بقول الريسوني أن علم المقاصد مر بولادة كامنة ثم تلتها ولادة كاملة. 
اسعوفت شروط الكمال يفخيل الاهتمام الكبير هذا العلم الذي القت فيه الكني فا فرح 
المجال لقضايا وآفاق رحبة عديدة لمقاصد الشريعةء فبات هذا العلم ينافس باق العلوم 
الشرعية داخل المدرجات العلمية بالجامعات والكليات الإسلامية يدرس كمادة علمية 
مستقلة. فتأسست معاهد ومراكز باسم هذا العلم تحتوي القضايا المقاصديةء بل صار 
ليذ العلم العليل اقراهد دوس “صن طرق الكضك عن مقامن الشريدة ومعلوم أن 
ظهور قواعد خاصة بأي علم من العلوم هو أقوى تجل لنضجه واستقلاله "9. 


أهرس علم العام غلن هذا التو ؤاقها معيها يفرض ففقسه ق جل العكايا بره 
إليه, بل بات علما يسعف الفقيه والمجتهد والأصولي كما يسعف المربي والداعية والمقتصد 
والسياتيء كل حيبي لجال اذى يشعفل عليه قصيارت الدراساظ: المقاصدية عن ” 


(1) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: للريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الأولىء 1416م - 1995م 
ص 39. 

(2). القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة: لأحمد عبد السلام الريسوني. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» الطبعة 
الأول 2014م. ص 5. 
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المتطلبات الضرورية ") بعدما كانت عند المتقدمين" تعتبر ضربا من الحاجيات والتحسينيات 
العلمية "©. 


(1) القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة: لأحمد عبد السلام الريسوني. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. الطبعة 
الأولء 4102 م: ص 6. 
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أولا- ماهية مقاصد الشريعة. 


ينطلق الريسوني من تعريفات المتقدمين لمقاصد الشريعة ليبني تعريفا جامعا مانعاء 
وان كان يحاكهم في التعريف فقد أضاف ما أضفى على معنى مقاصد الشريعة البيان 
والوضوحء فرفع اللبس عن بعض المفاهيم ويسر دلالتها حتى صارت أكثر تداولا وقاضية 
على من سبق من التعاريف والمعاني» وهذا لايمنع من تقديم ما بدا إي من ملاحظات تعقيبا 
على تعريفه لمقاصد الشريعة. 

لا يمكن الحديث عن العلامة أحمد الريسوني في مجال المقاصد عموماء ومقاصد 
الشريعة خصوصا دون الحديث عن كتابيه البارزين في مجال المقاصدء كتابه " نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي " وكتابه " الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده ". فالأخير 
وإن أورده مختصرا إلا أنه جامع مانعء وفي الكتابين نجد الرجل أبرز تعريف مقاصد 
الشريعة. ففي الأول صرح قائلا: " إن مقاصد الشريعة هي: الغايات التي وضعت الشريعة 
لأجل تحقيقها لمصلحة العباد "00 


وذكر في الكتاب الثاني " مقاصد الشريعة: هي الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد 
المرجوة من وضع الشريعة جملة. ومن وضع أحكامبا تفصيلا "0. 

الملإاحظ أن فضيلته جاء في التعريف الثاني بعبارات زائدة لو حذفت لما أخل ذلك 
بالمعنى. ونعلق على هذين التعريفين قائلين بأن المقاصد ليس هي الغاياتء وانما المقاصد أن 
تصل إلى الغاية التي قصدها التشريع؛ وهي تحقيق العبودية لله تعالى» ذلك أن كل جزئية في 
الشريعة القصد منها الوصول إلى مقام العبودية الاختيارية أو الاضطرارية وهذا - في تقديري 
- ماعناه الريسوني من قوله " وضع الشريعة جملة. ومن وضع أحكامها تفصيلا " كما يلإحظ 
عدم ذكره لفظة الأسرار التي أوردها علال الفامي في تعريفه. حيث انتبه الريسوني إلى كون 
الشريعة لا أسرارها تحتوبهاء ذلك أن أصل السر هو الخفاءء فالشريعة الإسلامية فطرية 
(1). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي:لأحمد الريسونيء المعبد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الأولى. 1416ه - 
5مم, ص/7. 


(2). الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده: لأحمد الريسونيء دار الكلمة للنشر والتوزيعء السلسلة: الأعمال الكاملةء 
4مء ص 13. 
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من حيث بسطها لأحكامها وحكمها ومقاصدها ومعالمبهاء ولئن وظف الإمام الشاطبي كلمة 
الأسرار ضمن عنوان كتابه " عنوان التعريف بأسرار التكليف " فيقصد بذلك الأسرار 
القاعة سالك القشف والدليل, فاق 3لكه قالأسران تبش أن ككوم موقفة. فالأصل ف 


التعريف أن يبين بذاته. 


وعليه يرى الريسوني أن مقاصد الشريعة تتجلى في كل المعاني والآثار والنتائج التي يتعلق 
بها الخطاب الشرعي والتكليف الشرعيء ويريد من المكلفين السعي والوصول إلمهاء فمعنى 
مقاصد الشريعة يتحدد حسب فضيلته من منطلق العلاقة التفاعلية بين مقاصد الشارع 
ومقاصد المكلفء. بحيث تصب الأولى في الثانية» وتوافق الثانية الأوإى. وهو ماسلكه الشاطبي 
في تحديد معنى مقاصد الشريعة ونبه إليه الريسوني بأسلوب غاية في البيان والوضوح " 
فالشريعة تريد من المكلفين أن يقصدوا إلى ما قصدت هيء, وأن يسعوا إلى ما هدفت وتوخت, 
وهذا يجعلنا أمام مصدرين من المقاصدء الشرع من جهة:, والمكلفون من جبة أخرى. 
ولكن يجمعبما اتحاد المصبء. بحيث يجب أن تصب مقاصد المكلف حيث تصب مقاصد 
الشارع"7". 


فمعنى مقاصد الشريعة لا يتحقق من منظور الريسوني إلا باستحضار مقصود الشرع 
وفهمه على الوجه المرتضى له إذ ليس كل فهم من جهة المكلف يحقق ماهية المقاصدء لذلك 
دعا المقاصديون إلى الاهتمام باللغة العربية الدالة على معاني الألفاظ دفعا لكل لبس أو 
تدليس أو تعسف على معاني مقاصد الأحكام الشرعية» وهو باب اهتم ببيانه المتقدمون 
والمعاصرون على حد سواءء فمن أقوال المتقدمين ماذكره الشاطبي تحت باب سماه - قصد 
الشارع في وضع الشريعة للإفهام -" الشريعة لايفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق 
الفهم لأنمما سيان في النمط. ماعدا وجه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدثئا في اللغة العربية فهو 
مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة"" وقد اعتنى الريسوني 
بهذا الباب وخصه بكتابات ماتعة نبه من خلالها إلى خطورة الجهل وتحسين الظن بالعقل في 


(1) مدخل إلى مقاصد الشريعة: لأحمد الريسونيء ص8. 
(2) الموافقات: للشاطبي, 323/4. 
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غياب المعنى السليم للمقاصد من حيث معناها ومبناهاء "فكلما كان أمكن في اللغة العربية؛ 
كان أقدر على إدراك مقاصد الشريعة إدراكا سليما"7". 


ثانيا: أهمية مقاصد الشريعة. 


ينطلق الريسوني من مقولة الشاطبي الشهيرة " المقاصد أرواح الأعمال" ليؤسس 
الأهمية التي تكتسها المقاصد عند الفقيه والمكلف كل بحسب حاجته إلى هذا العلم الجليل, 
ويعلق الريسوني على مقولة الشاطي قائلا: " هذه الكلمة لا ينحصر مداها في مقاصد 
المكلفين ومقاصد أعمالهم» بل يشمل سائر المجالات؛ فروح القرآن مقاصده.ء وروح السنة 
مقاصدهاء وأرواح الأحكام الشرعية مقاصدهاء وروح التدين تكمن في مقاصره وفي تحقيقها 
ما أمكن"©. 

فالفقيه بلا مقاصد - بقول الريسوني- فقيه بلا روح» والمتدين " المكلف" بلا مقاصد 
متدين بلا روح» وقس على ذلك الدعاة وغيرهم. فغياب المقاصد هو انحراف عن المقصد 
وفقدان للبوصلة» من هنا تأتي أهمية الفكر المقاصدي واستحضاره من جهة المجتهد الفقيه: 
وكذلك من جهة المكلف من حيث فهمه لمعاني وأسرار الأحكام وتطبيقها. 

أهمية مقاصد الشريعة عند الفقيه تنكشف عند غيابهاء فعندما يتقيد بظاهر 


النصوص" يتحول إلى مجرد قوانين تتسم بالظاهرية والجفاف والبرودة". وقد نبه ابن 
عاشور إلى هذا الأمر وإلى خطورته فرأى "أن إهمال مقاصد الشريعة.. كان سببا في تخلف 
الفقه وجمودهء وأشير إلى أن الفقه الإسلامي في حاجة ماسة اليوم إلى الاعتبار المقاصدي لا 
سيما في مجال الاجتهاد مع ما تعرفه الساحة من مستجدات تغيب عنها النصوص الصريحة 
في تحديد وجهتها الشرعية, وهي دعوة صرح بها الريسوني في أكثر من مناسبة من خلال إعمال 
جانب التقصيد في العلوم الشرعية» والذي سأخصص له مبحثا مستقلا لاحقا. 


1) نظريات المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص 296. 
2 الموافقات:344/2. 
3 مقاصد المقاصد: للريسوني ص5. 

( 


! 
ل 
! 
(4) مدخل إلى مقاصد الشريعة: للريسوني ص18. 
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خدد الرصنوق أهمية الشكر اللقاصيدى :مق مفطلق القوافن:الارجنة علياء سؤاء ما معدت 
المهن ق امنسبا ل الكمكاى الشرفية أو ماينقع اللكلفن ق فطبيقياء" فالمجيد إذا اتجرية 
همته إلى تحري مقاصد الشرع حتى أبصرها وعرفهاء ثم جعل التوجه إليها قبلته والأخذ 


بمقتضاها غايته. فهو على نور من ربه.ء مسدد في ورده وصدره"0". 


لقد انطلق الرديسوني من دعوة أي حامد الغزالي في جعل المقاصد وجبة وقبلة للمجتهد 
بقوله "المقاصد قبلة المجتهدين" منيها الفقيه المجتهد بأن " يكون شديد البحث عن أسرار 
الأعمال والأقوال. فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقالء كان وعاء للعلم ولا يكون عالما"2. 


فبقدر فهم المجتهد للنصوص الشرعية فبما مقاصديا بعيدا عن الاتجاه اللفظي الذي 
لايتجاوز ظاهر الألفاظء وبعيدا عن الاتجاه التقورلي "التأويلي" الذي - بتصربح الريسوني- 
يقول صاحب النص كل ما بدا له من المعاني والمضامين. معتمدا على محض الرأي والتخمين. 
فإن المجتهد يصيب في استنباط الحكم وتحصيله: لاسيما عند الاجتهاد المصلحي الذي تغيب 
فيه النصوص للاستنباطء فيكون الفكر المقاصدي منارة له يستضاء بها وهتدي بها للوصل 
إلى مراد الشارع. 


حاصل القول عند الردسوني أن "لا اجتهاد ولا صحة لاجتهاد ولاسداد لاجتهاد إذا لم 
تكن مقاصد الشريعة حاضرة ماثلة معتبرة في كل مايستنبطه الفقيه وني كل مايقررهء ناظرا 
بدون انقطاع, لايزيح نظره عن مقاصد الشريعة في جملتها وتفاصيلها". 


المقاصد منهج فكر ونظرء هكذا أورد الريسوني أهمية الفكر المقاصدي كفائدة من 
الفوائد التي يتحصلبا المكلف " فالمقاصد بأسسها ومرامهها وبكلياتها مع جزئيتها وبأقسامها 
ومراتها وبمسالكها ووسائلهبا تشكل منيجا مميزا للفكر والنظرء والتحليل والتقويم 
والاستنتاج والتركيب". 


1). الفكر المقاصديء قواعده وفوائده: للريسوني ص91. 
2( إحياء علوم الدين: للغزالي 1 
3) الذريعة إلى مقاصد الشريعة: للريسونيء ص 85. 

( 


! 
! 
! 
(4) الفكر المقاصدي- قواعده وفوائده-: ص 99. 
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الفكر المقاصدي جدواه تحديد غاية العمل ومقصوديته. فيحدد تقرير المضي من 
عدمه وما يلزم التركيز عليه وما لايلزم» وبالتالي تكون النظرة المقاصدية محققة فكرا شموليا 
متكاملا ومتناسقا مبتديا بالمقاصد غير منفتح على جميع المجالات أو معرض للتشتت الفكري 
" حين تكون مثل هذه الرؤية فسواء فكر في قضية سياسية أو اقتصادية أو دستورية قانونية 
أو اجتماعية أو تربوية أو نقابية أو حقوقية:» فلا بد أنه سيكون مستحضرا لتلك المقاصدء 
سواء منها ما يخص موضوعه ومجالهء أو ما يتعلق بسائر القضايا والمجالات. وبذل يعطي 
كل ذي حق حقه: ويبحفظ لكل ذي حظ حظه ويحترم لكل ذي مكانة مكانته"7. 


فأهمية المقاصد كما صرح بذلك فضيلته تكمن في التوسيع من دائرية تفكير المكلف 
واتساع نظره تجاه القضايا في مختلف المجالات والقضاياء كما ترتب أولوباته وتدفع عنه 
الاضطرابات في تحصيل المصلحة أو في دفع المفسدة أو درتها. 

ومن الفوائد والأهمية التي أبرزها الريسوني أن المقاصد تؤدي دورا مهما في مدى التمكن 
من القدرة على فتح الذريعة أو سدهاء ومدى تمييز المصلحة المرسلة عن المصلحة الملغاة: 
فالمصالح المعتبرة ما شرعها الشارع أو مدحها الشرع أو مدح فاعلبهاء وكما تقرر أن الشريعة 
مصلحة كلبا وحكمة كلها ورحمة كلهاء وقد اعتمد الريسوني على قول أبي حامد الغزالي " 
نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع". 

فالذرائع هي الوسائل» وفتحها -كما يراها الريسوني- الإقرار والاعتماد لشيء ما أو عمل 
ما من حيث هو ذريعة إلى غاية مشروعة ومقصد محمودء بمعنى أن ذلك الشثيء أو ذلك 
الفعل لم يكتسب حكم الإقرار والاعتماد والإعمال إلا بسبب الغاية التي يؤدي إلهماء فبي 
التي اقتضته وهي التي دعت إليه. 

بينما سد الذريعة هوغير ذلك تماما بحيث تكون الغاية غير مشروعة وغير جائزة, 
فيحكم على ذريعتها بالمنع والإغلاق بسبب إفضائها إلى ما ليس مشروعاء لذلك يرى الريسوني 
أن " النظر هنا يتركز أولا على غاية الشيء ونتيجته أي على المقاصد, ثم ينعكس على الذريعة 
بما يقتضي فتحبا أو سدها"2. 


(1) الفكر المقاصدي- قواعده وفوائده-: للريسوني ص101. 
(2) المرجع نفسه ص105. 


المحور الثاني: ماهية مقاصد الشريعة وأهميتها عند الريسوني 31 


وقك أسعقت هذه العافرة الرمسوق فق اعجار بعهبامن أقوال اللشدمين كاين فيه 
الجومة من كتابه " أله الموشدين" بحيث قال بغولمه " 1 كافض المعاميط لايعوسيل.إلنبا إل 
بأسباب وطرق:ستضي إلياء كانق طرقيا وأسبانن تابعة ث0 معدرةياء فوسائل المعرمات 
والمعاصي- في كراهتها والمنع منها- بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات 
والقربات- في محبتها والإذن فهها- بحسب إفضائها إلى إفضائها إلى غايتها””") ونقلا عن شهاب 
الدين القرافي من كتابه " الفروق" "فكما أن وسيلة المحرم محرمة, فوسيلة الواجب 


واجبة 2 


فاعتبار المقاصد في فتح الذريعة أو سدها لا يستغني عنه المجتهد والمكلف على حد سواءء 
إذمتى استحضر المجتهد البعد المقاصدي و فقه المآلات توصل إلى بناء حكم واستنباطه وفقا 
لذلك الاعتبارء وبقدر ما أعمل المكلف النظر المقاصدي في تصرفاته ومآلاتها تبين له متى 
يفتح الذرائع ومتى يسدها. 


وغير بعيد عن ماسلف ذكرهء فإن أهمية الفكر المقاصدي عند الريسوني تتجلى في 
اعتبار مقاصد المكلفين ودعوتهم في أن يوافق ظاهرهم من الممارسات والسلوكات باطنهم 
من جهة» وعدم الحكم على التصرفات والأقوال والأفعال والصور والأشكال من غير نظر إلى 
المقاصد والنيات من جهة أخرىء وهي دعوة صريحة من فضيلته في إقامة البعد المقاصدي 
دن جبة الحكم ومن سية الهذاة وقل فيه إل الك الإفاء لالع ج كما ذكر الريسوان:ق 
كتابه الموافقات عندما تحدث عن أقسام المقاصد وجعلبا قسمين مقاصد الشارع ومقاصد 
المكلفء مبينا أن المقاصد لابد وأن تكون معتبرة في تصرفات المكلف. إذ هي الوسيلة التي 
تفرق بين ماهو عادة وماهو عبادة " والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة. ويبقصد 
به شيء آخر فلا يكون كذلكء بل يقصد به شيء فيكون إيماناء ويقصد به شيء آخر فيكون 
كفراء كالسجود للّه أو للصنه"©. 

فاعتبار المقاصد عند المكلفين يقتضي كذلك عند الريسوني الاعتناء بتحسين البواطن 
قبل الاعتناء بصوابية الأفعال وسلامة المظاهرء فماسماه الريسوني ب "الالتزام القانوني 
(1) أعلام الموقعين: لابن القيم 135/3. 


(2) الفروق: للقرافي 33/2. 
(3) الموافقات: 324-323/2. 
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الشكلي بأحكام الشريعة " غير كاف ما لم يكن قصد المكلف موافقا لقصد الشارعء. سواء في 

- الإقبال على التنفيد. 

-تسديد العمل. 

-تحديد الوسائل وحسن استعمالبا. 

-تعريف المصلحة والمفسدة. 

-إدراك المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة. 

من خلال ما سلف ذكره يدعو الريسوني إلى أن يكون هذا العلم- علم المقاصد- محطة 
اهتمام الجميع متخصصا في ذلك أو غير متخصص. فهو علم في متناول الجميع بحسب 
ما يحقق الفائدة الشرعية "فأحكام الشريعة ومقاصدها يمكن دراستها وتدريسها بأعلى 
مستوياتهاء وهو مستوى المتخصصين بلغاتهم ومصطلحاتهم وتدقيقاتهم ونقاشاتهم» 
ويمكن عرضها بمستوى متوسط وهو المستوى المناسب لعامة المتعلمين والمثقفين والطلبة 
الجامعيين. ويمكن عرضها حتى بمستوى أدنى من ذلك وأيسر وهو مستوى عامة الناس» 
ومستوى اليافعين من فتيان وفتيات"7". 

فأهمية المقاصد وفوائدها ترجع أولا وأخيرا إلى تحقيق منفعة العباد ومصلحتهيم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرةء لأن الله تبارك وتعالى مستغن تمام الاستغناء عن الشريعة 
ومقاصدهاء وعن العباد وسائر با "0 

لذلك يرى فضيلته أن مقاصد الشريعة أعز مايطلبء لا يمكن أن يزهد فيه ولا أن 
ينتقصه أو أن يستغنى عنه. سواء أكان مكلفا أو فقها أو مجتهداء فالتفريط في ذلك معناه 
إفساد للشريعة الإسلامية واعراض عن حقيقتها وجوهرها وروحها. 


(1) الذريعة إلى مقاصد الشريعة: للريسونيء» ص13. 


التقسيم المقاصدي عند الراسوني 
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قسم العلامة الريسوني المقاصد إلى ثلاثة أقسام: المقاصد العامة. المقاصد الخاصة. 
اللقافس اللحرعية معقيزا ق ذلك عسيمات من سبقه من الأماام, لانيما الظاهر أنن عاشور 
الذي ضمن تقسيماته: المقاصد العرفية العامة»ء والمقاصد العرفية الخاصة.» فالريسوني 
فى إل تدقيق هده التقسيسماك رظبة تممه ق مويه من التوضيي فلم يمبلك المبيع نفسة: 
انه سا كام ينين صية اسيليم 


القسم الأول: المقاصد العامة. 


يقصد بها الريسوني تلك " التي تراعبها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها 
التشريعية أو في كثير منها...وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا الملتحدثون ب "مقاصد الشريعة 
"» وظاهر أن بعضه أعم من بعضء وما كان أعم كان أفهم» أي أن المقاصد التي روعيت في 
جميع أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها "". 


ومن الأمثلة التي قدمها فضيلته وجاءت الشريعة لرعايتها "حفض الضخروريات" (الدين, 
واخراج المكلف عن داعية هواه"2. 


القسم الثاني: المقاصد الخاصة. 


ويعني بها الريسوني " المقاصد التي تهمدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين», أو في أبواب 
قليلة متجانسة من أبواب التشريع "©. 


يقصد الرجل من هذا النوع في موطن آخر " المقاصد المتعلقة بمجال خاص من مجالات 
التشريعء كمقاصد الشريعة 2 أحكام الإرث وما يلحق به. ومقاصد الشريعة 2 مجالات 
(2) تنسب هذه العبارة للشاطبيء. أنظر الموافقات.168/2», فيرى الريسوني أن هذا يعد من المقاصد العامة الكلية لأنه 


يتعلق بوضعها أساسا وابتداءء ولأن مراعاته واعتباره ليس محصورا في جانب أو جوانب من الشريعة دون غيرها. 
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بعدة أبواب تشريعية»ء لكنها متقارية ومتداخلة. كمقاصد الولايات العامة. ومقاصد 
العبادات"2"0. 


وهذا القسم كما يقر الرديسوني وكما سبق وأن وقفت عنده اعتنى به العلامة محمد 
الطاهر ابن عاشور. فوضع له تفريعات وتقسيمات بقوله" " معرفة المقاصد الشرعية 
الخاصة ني أبواب المعاملات: وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس 
النافعة, أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة. كيلا يعود سعهيم 2 مصالحهيم 
هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشردع أحكام تصرفات الناس 20 

ويذكر ابن عاشور من هذا النوع '" مقاصد الشارع من أحكام العائلة. مقاصد الشارع 
في التصرفات المالية.» مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان» مقاصد القضاة 
والشهادة. مقاصد التبرعات. مقاصد العقوبات. 

وتعريف ابن عاشور للمقاصد الخاصة وهونوع من أنواع تقسيمات المقاصد من حيث 
الشمول "مقاصد عامة ومقاصد خاصة". إلى جانب "المقاصد الحقيقية والمقاصد العرفية" 
من حيث القوة. يكون على ضوئه الريسوني قد سلك إحدى مناهج ابن عاشور في تحديد 
أنواع المقاصد. 

القسم الثالث: المقاصد الجزئية. 

حددها فضيلته بقوله: "وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم 
أو ندب أو كراهة, أو إبياحة أو شرط أو سبب....وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد 
الفقهاءء, لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها "9. 
(1) مدخل إلى مقاصد الشريعة: ص14. 


(2). مقاصد الشريعة الإسلامية: للطاهر ابن عاشور: ص 301-300. 
(3). مدخل إلى مقاصد الشريعة: للريسوني ص 8. 
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من أمثلة ذلك كما يذكر الريسوني " الصداق في النكاح مقصوده إحداث المودة بين 
الزوج والزوجة, والإشهاد مقصوده تثبيت عقدة النكاح دفعا للتنازع والجحود"”) 

لقد استطاع فضيلته وضع تقسيمات جامعة مانعة لكل أنواع مقاصد الشريعة» فأورد 
مقاصد عامة "مقاصد إجمالية" "مقاصد كلية" وهي مقاصد وريثة لكل الشرائع الإلبية 
بسعيين الرفسولي: 


وداخل هذه المقاصد العامة نجد في ثناياها أحكاما تتضمن مقاصد تفصيلية "فوجود 
مقاصد إجمالية عامة, لا يلغي المقصد الجزئي أو المقاصد الجزئية لكل حكم على حدته؛ أو 
لمجموعة من الأحكام تتحد ف مقصدها أو مقاصدها الخاصة بها "0 


وفي المقاصد العامة الكلية من جبة:ء والمقاصد الجزئية التفصيلية من جبة ثانية 
يرى الريسوني أن لامانع من وجود مقاصد وسيطة:, لاهي بالعامة الشاملة ولاهي بالجزئية 
المحصورة في حكم واحد أو بضعة أحكام في مسألة واحدةء بل نجدها تتعلق بأحكام كثيرة 
وبمجال تشريعي كامل. 

وبهذا فالريسوني وضع سلسلة من المقاصد منسجمة مع بعضهاء تنطلق من المقاصد 
العامة وهي أهم أنواع المقاصد وأسماها وأقواها ثبوتاء لتمكننا من معرفة المقاصد الخاصة 
والمقاصد الجزئية بحيث تساعدنا-المقاصد العامة- في تحديدها واثباتهاء باعتبار أن المقاصد 
الخاصة والجزئية لابد وأن تكون مندرجة في المقاصد العامة غير مضادة لها. 


إن منطلق التقسيم المقاصدي عند الريسوني استمد من إحدى مستويات المقاصد 
المزقيظ ابيا" مقاصت الأعكام" يمعى القواقد والنماقع اللتوغاة من وراء العمل بالأحكاء 
الشرعية وهو المقصود بتعبير الريسوني بمقاصد الشريعة, والتي يرى فيها مجمل مقاصدها 
ا.ويمكق التطو إل جاني معروء او بحن جراني من الشرونة كتخا لنا مامد ذلك 
الجانب. وقد ننظر إلى كل من أحكام الشريعة-على حدته- لنتبين مقصوده الخاصء أو 
مقاصده إن كانت له مقاصد متعددة"©6. 


(1). المرجع نفسه: ص15. 
(2) الفكر المقاصدي- قواعده وفوائده-: ص14. 
(3) مدخل إلى مقاصد الشريعة: ص13. 
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حاصل القول أن الريسوني حفظه الله يبني على العلاقة المنسجمة بين جميع أنواع 
المقاصد وتكاملها في تحقيق مقصود الشرع وتفعيل المكلف له» وبيان أثر ذلك من خلال 
عوائدها النفعية على الفرد والجماعة. بحسب درجة المقصد أو المقاصدء فالمقاصد العامة 
لاتدرك إلا بالنظر في المقاصد الخاصة والمقاصد الخاصة تتحقق بتتبع المقاصد الجزئية» 
كما لايصح -بتعبير الريسوني- تقرير العلل والمقاصد الجزئية للأحكام في معزل عن المقاصد 
العامة. 

لقد استطاع حفظه الله من خلال تقسيماته لمقاصد الشريعة إحداث تقاطعات مع 
رموز أعلام المقاصد السابقين. أعني على وجه التحديد الشاطبي وابن عاشورء أما ابن 
عاشور فذكرت سلفا تقسيماته» وأما الشاطبي فعد مقاصد الشريعة نوعين قصد الشارع 
وقصد المكلف. فالأول صنفه إلى تصنيفات أذكر إيجازا على النحو التالي: 

” المقاصد الأصلية: وتشمل الضروريات التي لا حظ للمكلف فهاء وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» والتي تعتبر ملزمة للمكلف بحيث يعاقب إن فرط وقصر في 
إقامتها. 

” المقاصد التبعية: وهي المقاصد الخادمة للمقاصد الأصلية والمكملة لهاء يراعى فيها 
حظ المكلفء إذ بها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من الاستمتاع بالمباحات, والتمتع في 
حدود ما يضعه الشرع من شروط وضوابط. 

وعليه؛ فإن القسم الأول هو المقدم على القسم الثاني باعتبار الأصل في علاقته بالفرع. 

أما القسم الثاني " قصد المكلف" فقد ضضم إليه التصرفات المعتبرة من العبادات 
والعادات والمعاملات بقوله رحمه اللّه: " والمقاصد - مقاصد المكلف - معتبرة في التصرفات 
من العبادات والعادات والمعاملات. والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر ويكفيك منها أن 
المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة وفي العباداتء. بين ما هو واجب وغير واجب» 
وفي المقاصد بين الواجب والمندوب..... وغير ذلك من الأحكام والعمل الواحد يقصد به أمر 
فيكون به عبادة ويقصد به شيء آخر فيكون به كفراء كالسجود للّه أو للصنم "7". 


(1). الموافقات: ص 246. 
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ريط الشاطبي هذا القسم بالنية التي تتحكم في الفعل بأن تجعله عادة أو عبادة: وقد 
تتحول العادة إلى عبادة أو العادة إلى عبادة بحسب نية المكلف. 

وقد ترتب عن هذا النوع من المقصد عدة أقسام مرتبطة بالعمل في علاقته بالنية 
تحديدها بشكل مختصر على النحو التالي: 

4 موافقة العمل والقصد وهو صحيح. 

”ا مخالفة في العمل والقصد وهو باطل. 

” موافقة في العمل ومخالفة في القصد. مع عدم العلم بالموافقة في العمل وصاحبه 
آثم في حق الله لمخالفته للقصد. وغير آثم في حق الخلق لعدم إتيانه مفسدة ولا تفويته 
مصلحة. 

” موافقة في العمل ومخالفة في القصد. مع العلم بالموافقة في العمل وصاحبه أشد 
إثما من سابقه لأنه داخل تحت الرياء والنفاق. 

” مخالفة في العمل وموافقة في القصد.ء مع عدم العلم بالمخالفة في العمل. 

وقد جعل الشاطبي لمقاصد المكلف إذا علم قصد المصلحة ثلاث مراتبء. نوجزها على 
النحو التالي: 

#المرتبة الأولى: قصد مجرد الامتثال للأمر فهم المكلف قصد المصلحة أم لم يفهم وهو 
الااكمل والأسلمء لأن به تتحقق العبودية التي غاية وجود الإنسانء. وكذا وجود المصالح التي 
جاء بها التشريعء يقول الإمام الشاطبي "أن يقصد بها ما فيم من مقصد الشارع في شرعباء 
فهذا لا إشكال فيهء ولكن لا ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبدء لأن مصالح العباد إنما 
جاءت من طريق التعبد إذ ليست بعقلية حسبما تقرر في موضعه. وانما هي تابعة لمقصود 
التعبد "00 


(1).الموافقات: ص 273. 
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ف المرقة الفانية قصو ما يق أن يغطية الشناغ ما اطلع عليه لكلف أو لم يظلة 
عليه مع اقتران ذلك بالتعبد. وني هذا الصدد يصرح الشاطي قائلا: " أن يقصد بها ما عبسى 
أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه وهذا أكمل من الأولء إلا أنه ريما فاته 
النظر إلى التعبدء والقصد إليه في التعبد "07. 


#المرتبة الثالثة: قصد ما فهم من مقصد الشارع مع قصد التعبد بقوله: " أن يقصد 
مجرد امتثال الأم. فهم قصد المصلحة أم لم يفهم» فهذا أكمل وأسلم"0. 


فإذاء مقصد المشرع يسعى أولا وأخيرا إلى تحقيق مصالح الناس 2 الدنيا والآخرة, 
فمدار التشردع هو المكلف الذي جاءت الشريعة لتحقيق مصالحه بجلب المنافع له ودفع 
المضار عنه. 


ونسجل كذلك بأن المقاصد الشرعية تنقسم عند كل من أبي إسحاق الشاطي والشيخ 
الطاهر بن عاشور والدكتور أحمد الريسوني إلى أنواع متعددة لاعتبارات ذاتية ترجع إلى 
الطبيعة العلمية لكل فرد منهم» وأخرى موضوعية اقتضتها طبيعة العلم من جهة» وأثره على 
المستجدات التي تملها النوازل والوقائع من جبة أخرى. 

مقاصد الشريعة - كما بين بذلك الريسوني في أكثر من موطن- ومعرفتها ومراعاتها ليس 
شيئا اكتشفه اللاحقون أو ابتكره المتأخرونء. بل هو من صميم الدينء» بل هو صميمه من 
أول يوم ومن أول فهمء والقرآن الكريم والسنة النبوية هما أول مصرح بمقاصد الشريعة: 
وأول منبه على أمثلتها ونماذجها الإجمالية والتفصيلية» يقول ابن القيم رحمه اللّه: " والقرآن 


كا هذا ف القرآخ والسحة مجو مانة موضع أو مافية البشناهاء ولكمه يريد عان الف موذته 
بطرق متنوعة"©. 


(1). الموافقات: ص 273و274.. 

(2). المصدر نفسه: ص 274. 

(3). إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية( 751ه). الجزء الأول دار الكتب 
العلمية, الطبعة الأولى 1991م. ص 169. 
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شرع الريسوني من خلال كتابه الماتع "القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة" في 
إبراز ثلاث قواعد ميزت علم المقاصدء قاعدة التعليلء قاعدة الاستصلاح. قاعدة المآلات, 
وحيث إن ماسلف ذكره من القواعد قد عولج ونوقش قديما؛ إلا أن تقليب النظر فيها كما 
يرى فضيلته يجعل هذه الأخيرة تجتاح علم المقاصد فيؤسس علها. 

القاعدة الأولى: قاعدة التعليل. 

يعتبر الدكتور الريسوني قاعدة التعليل "الأساس الأول لمشروعية القول بالمقاصد 
والخوض فيا جملة وتفصيلا "7 مستشهدا على ذلك بأقوال المعتبرين بالتعليل نافيا أقوال 
المعترضين النافين له. 

ويعتبر الشاطبي أول المدافعين عن هذه القاعدةء فكلامه عن التعليل كان أول حديث 
استهل به كتابه " الموافقات " قائلا: " ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة 
ف هذه المواضعء وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد ف العاجل والآجل معاء وهي 
دعوى لابد من إقامة البرهان علها صحة أو فسادا "0. 


ينفي الريسوني بأن تحشر قضية التعليل في المسائل الكلامية. فمجالها أصولي وان كان 
منبعبا عقديا. 

وعليه قسم الرجل الحديث عنا إلى ثلائة مباحث أذكرها مفصلة على النحو التالي: 

المبحث الأول: التعليل وأدلته. 


بين من خلال هذا المبحث معق العلة كما يراها المقاصديون المتقدمون بكونها "الكشف 
عن العلل وبيان أحكامها" وهو معنى يختلف عن مراد الأصوليين والفقهاء للعلة التي تعتير 
دهم" العاية العيورية الظاهرة المتحريظة الغ ه منظانة التمكم القيابي الجزق» وانما 
المراد التعليل المصلحي المقاصدي"0. 


(2). الموافقات: للشاطبيء الجزء الثاني» دار المعرفة, بيروتء الطبعة الأولى. 2008م ص 6. 
(3). القواعد الأساس: ص 11. 


المحور الرابع: التقعيد المقاصدي والقواعد المقاصدية عند الريسوني 43 


فتأسيس علم المقاصد على هذه القاعدة ينطلق بكونه علما فكريا تعليلياء لذلك لزم 
البدء بالتعليل تمهيدا لتؤسس عليه في جميع القضبايا التي سيشتغل علها هذا العلم فيما 
بعدء وهو مبدأ اعتمده الصحابة كما صرح بذلك الفخر الرازي: " كانوا يراعون المصالح 
لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية المصالح "7), وقد استشهد فضيلته بما توصل إليه 
الدكتور الشيخ محمد مصطفى شلبي من خلال كتابه " تعليل الأحكام " الذي استفرغ فيه 
الجهد بدراسة مسالك الأصوليين ارتباطا بهذه المسألة. فخلص إلى أنها طريق شاقء السائر 
فها ينتبي به الأمر إلى غير مفيدء فصرف النظر عن ذلك قائلا: " انتقلت إلى كتب الشريعة 
الأولى...فألفيت طريقة أخرى غير ما نراه في كتب الأصولء رأيت الأحكام تدور حول المصالح» 
ومناط الحكم والإفتاء هو ما يترتب على الأمر من صلاح أو إفساد "0. 

بات اليوم هذا العلم قائما بذاته كما يرى فضيلته - وكما ذكرت سلفا- لا يحتاج إلى 
من يدافع عنه استقلالا من خلال ما رصد بحثا واإثباتا وتطبيقا تحت لواء الإجماع العملي 
التطبيقي " أشرف عليه الفقهاء في كل عصر ومصرء بحيث صار مسألة التعليل ممارسة 
مستمرة دؤوبة " ينتجون فقبهم على أساسهاء ويوجهون الأحكام الشرعية وفق مقتضياتها"7 

وقد استدل على ما يثبت التعليل بجملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتي 
اعتمدها ابتداء الإمام الشاطبي عن طريق الاستقراء. من ذلك قوله تعالى ( رُسُلّا مُبَشَرِينَ 
وَمُنذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى اللّه حُجَّةٌ بَعْدَ المُسُلٍِ 94) سورة النساءءالآية 165, وقوله 
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا يَحْمَهَ لَلْعَامِينَ1 © سورة الأنبياء الآية 107, وكذلك من خلال قوله 
تعالى: (وَهُوَ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ في سِنَّة أَيَّام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَا©) سورة هودء الآية 7....بالإضافة إلى الآيات المثبتة لتعاليل الأحكام( الصلاة: 


(1). المحصول من علم الأصول: للرازي» الجزء السادسء. مؤسسة الرسالة:ء الطبعة الثالثة. 1997م. ص 165. 
(2). تعليل الأحكام - عرض وتحليل لطريقة التعليل وأحكامها وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد -: لمحمد مصطفى 


شلبي» ص 6 
9ه/ر1996م. 


(4). سورة النساءء الآية 165. 
(5). سورة الأنبياء» الآية 107. 
(6). سورة هودء الآية 7. 
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الجبادء القصاصءالتوحيد..) فبي كثيرة في آي القرآن الكريم. وكذلك ما يعلل بعثة 
الرسل(الاستقامة, التحرر من الأهواء. العدل بين الناسء. خدمة العباد). 


المبحث الثاني: أحكام الشريعة بين التعبد والتعليل. 


يشير فضيلته إلى مسألة التعبد والتعليل في الأحكام الشرعية إلى أن العلماء في ذلك 
قسمانء قسم ينفي التعليل ويرى العبادات وكثير من المعاملات تعبدية لا تعليل يعتريهاء 
وآخرون ينطلقون في أن الأحكام جميعبا معللة إلا ما استثني منهاء فيرى أن التعليل هو 
الأصل وعدمه استثناءء مشيرا في ذلك أن " عمدة الأحكام الشرعية التعبدية في الشريعة 
نجد حكمها ومقاصدها الإجمالية منصوصة ومصرحا بها في الآيات والأحاديث "'' مستشهدا 
بتعليلات الفقهاء المرتبطة ببعض الأحكام كالوضوء والتطهر المعلل عند البعض بوجوب 
التأدب مع الله " عند مناجاته والترئ للمثول بين يديه...أما تخصيص أعضاء من البدن 
ليشملها الوضوء لكون تلك الأعضاء هي أكثر عرضة للأوساخ الحسية من جهة:. ولأنها الأكثر 
تسببا وتوسلا إلى اكتساب الذنوبء أي الأوساخ المعنوية "2. 


وقد اعتمد فضيلته في ذلك على قول كل من علاء الدين الكساني”” وقول ابن رشد", 
بالإضافة إلى ما تحققه الطهارة من انشراح القلب وقوته, واتساع الصدر وفرح النفس 
ونشاط الأعضاء "©. 

ينبه الريسوني إلى أن عدم التعليل والدعوة إلى ذلك إنما قصور بشري عن إدراك حقيقته 
كما بين ذلك عدد من العلماء المتقدمين» فالأصل أن جميع الأحكام لبا حكمة ومصلحة. 
فيذكر الحكيم الترمذي بأن " عللها قائمة, علمها من علمها وجهلها من جهلها"7, ويؤكد 
هذا القول محمد بن عبد الكبير الكتاني " وقول أهل الفروع هذا تعبديء إنما هو عجز منيم 
عن بيان الحكمة والسر". أما الطاهر ابن عاشور فيعتبر الفقيه الذي يتوقف عن التعليل 
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ويعتبر الحكم تعبديا إنما " يتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع ويستضعف نفسه 
في جنب سعة الشريعة. فيسمي هذا النوع بالتعبدي ”2 ويذكر في تفسيره التحرير والتنوير 
"وآن من لم تتبين لنا صفته من الأفعال المكلف بها نوقن بأن فيه صفة مناسبة لحكم الشرع 
فيه, فنطلها بقدر الإمكان عسى أن ندركها لنفرع علبها ونقيس"3) 

ويخلص فضيلته من خلال عنوان فرعي أن " التعليل لا ينافي التعبد " بمعنى " القول 
بالتعليل المصلحي لأحكام الشريعة الإسلامية لا ينافي قصد التعبد فيها ”على اعتبار أن 
التكاليف كلها تدخل في دائرة الابتلاء التي لا يمكن أن تخلو من مقاصد وأهداف تشمل صلاح 
العباد وسعادتهم بعيدة عن العبث. خالية من الألغاز والطلاسم غير قابلة للفهم والتعقل, 
فالتعبد كما يرى الشيخ الريسوني بقدر ما هو حق لله لا يخلو من أن يحقق مصالح المكلفين 
لذلك يصح القول " بل هو الأصح أن يجمع الإنسان في العمل الواحد بين قصد التعبد 
والتقرب إلى الله والقصد إلى غيره من المقاصد الدنيوية المشروعة "© وضرب لذلك مثلا 
للحج الذي لا يخلو من أن يحقق منافع تجارية وسياسية وصحية علاوة كونه قربة إلى الله 
وفي التفاتة غاية في الأهمية يشير إلى ما اصطلح عليه ا التشريك في العبادات " أو 
التشريك في النية " الذي ينوي صاحبه تأدية عبادة تقريا إلى الله إلى جانب تحقيق منفعة 
دنيوية» كأن ينوي المرء الصوم ابتغاء وجه اللّه و للتداوي دفعا لمرض يرجى الشفاء منه عن 
طريق الصوم, وكذا الوضوء كشرط صحة الصلاة وأيضا لأجل التبرد أو التنظيف. 


المبحث الثالث: تعليل الأحكام وأثره في تقريرها وتوجيهها. 


تعليل الأحكام من منظور الريسوني له أهميته و آثاره البليغة - خاصة بالنسبة للعلماء 
والدارسين المتفقبين- في فهم الأحكام الشرعية وتحديد مناطاتها وتوجيه مساراتها والقياس 
علهاء علاوة على أن التعليل كما سلف الذكر ثابت في القرآن ببعض الآيات -سبق ذكرها - 
وثابت بالسنة النبوية» كالأمر بالاستئذان لأجل غض البصر (إنما جعل الاستئذان من أجل 


. 
2 التحرير والتنوير: ام الله انه ا الوم الثاني» . الطبعة الأول »الدار التونسية للنشر. 4م هن 323 
3). القواعد الأساس: ص25. 

. 


! 
! 
! 
(4). المرجع نفسه: ص 26. 
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البصر )"". والنبي عن الادخار لأجل الدافة (إنما نميتكم من أجل الدافة التي دفت, فكلواء 
وتصدقواء وادخروا) . و ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها (نبى أن تزوج 
المرأة على العمة وعلى الخالةء وقال: "إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم")9. 

عن الصراط السويء مستشهدا بما أثبته الإمام الشاطبي " من لم يتفقه في مقاصد الشريعة 
فهمها على غير وجهها"7 والإلمام بها إنما هو باب يسعف السالك المجتهد إلى أحكام في ما لا 
نص فيه من خلال إجراء العلل والالتفات إليهاء لذلك يرى الشيخ الريسوني بأن " التعليل 
يؤدي إلى توسيع دائرة الحكم. ليشمل ما ليس داخلا في منطوق النص ومقتضاه اللفظي» 
ولكن يدخل فيه بمقتضى التعليل ". 


امتشبد فضيلعه كذالك مان مبدأ التعليل بقاغدة أصولية "دوزات الحكم مع علتة " أو 
١‏ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ١‏ فكما هو مقرر عند الأصوليين أن بقاء الحكم مرتبط 
ببعاء علنةة ومق والت العلة وال الحكم المبى علها 


التعليل الذي يدعو إليه الريسوني كما دعا إليه من قبله لا يخلو من ضوابط وشروط 
محكمة " هذا التعليل ليس مجرد أو تخمين أو حدس يلوح لعالم أو مفكر أو منظرء وانما هو 
عمل علمي مضبوط بمسالكه وقواعده المنيجيةء وكل تعليل فاقد لبذه الصفات والشروط 
يبقى مجرد قول - أو زعم- لصاحبه لا يلزم أحدا "7 لذلك كما نبه ابن عاشور يلزم من " 
الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التثبت في إثبات مقصد شرعيء واياه والتساهل في ذلك 
3 


(1) صحيح البخاري:كتاب الاستئذان باب: الاستئذان من أجل البصرء حديث رقم 5912. 

(2) أخرجه مالك [2/ 484]: كتاب الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي. حديث [7]؛ ومن طريقه مسلم [3/ 1561]: كتاب 
الأضاحي: باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام. 

(3) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتهاء 9/69. 

(4). الاعتصام: للشاطبيء الجزء الثالث. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة السعودية, 2008م: ص 103. 

(5). القواعد الأساس: ص30. 

(6). المرجع نفسه: ص 30.. 

(7). مقاصد الشريعة: ص 138. 
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ختم فضيلته حجية القاعدة بجملة أحاديث نبوية تنوعت قضاياها يطول بنا الحديث 
قفد ذكرماء وتحاضل:القول أن قاصنة التعليل قايعة من مقطاج الأذثة التعلية كما أنبا أدأة 
ملحة يحتاجها الممتمون بالحقل الفقمي. 


القاعدة الثانية: قاعدة الاستصلاح. 


يصرح الدكتور الريسوني بأن قاعدة الاستصلاح هي امتداد لقاعدة التعليلء بل يشكلان 
في أصلهما " قاعدة القواعد في الشريعة ومقاصدها وأصولها وفقهها "". 


حدد مفيوم الاستصلاح كما يراه أهل العلم بقوله: " طلب الصلاح والمصلحة والقصد 
إلهمماء واتخاذ الأسباب المؤدية إلى جلهما وحفظهماء ويدخل في ذلك كله الفساد واقعا كان 
أو متوقعا"” كما صرح بأن هذا الاستصلاح الشرعي ينصرف إلى عدة شعبء أهمها ثلاثة: 


-الاستصلاح الإلبي في شؤون الخلق و التشريع " الاستصلاح الواقع من الله ": حيث هيأ 
ومئ كما يرى فضيلته- الصلاح والمصالح وأسبابهما للعباد. مستشهدا بما ذكره القاضي 
عبد الجبار " الشارع مستصلح حكيم "3. 


ويسترسل في مقارنة وجوه الإصلاح بين الإنسان وغيره من الكائنات ليصل إلى أن 
" الإنسان هو الكائن الوحيد الذي جمعت له كل وجوه الإصلاح التكوينية والعقلية 
والتشرسية: غير إن فكلرة العديد مق المكلفين قاصرة عى قيم ذلك كله فغيلوا وأهيلو| " 
الحقيقة أن الله تعالى قد أنزل لنا الدين تشريفا وتكريماء لنعبده ولا نكفرهء ونشكره ولا 
تكون هن العاقين أو الفافلين, وأدرل لنا شرغه لتسهد فى الدنيا والكغرة محاء..استصاهحه لنا 
باليق وشرائحة وتكاليقة لا يقل ها واسعادا نا غما ضهم .به من خيرات وتم ذنيوية فق 
الشربدا وهم 7 


يصنف الاستصلاح إلى نوعين اثنين: 


1). القواعد الأساس: ص 44. 
2. المرجع نفسه: ص 44. 
3). محاسن الشريعة: للقاضي عبد الجبارء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى. 2007م. ص 34. 


١: 
١: 
.50 القواعد الأساس: ص‎ .)4( 
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الأول: -الاستصلاح في فيم نصوص الشرع وتطبيقها "التفسير المصلحي للنصوص": 
يعني به الالتفات إلى المصلحة أثناء النظر ف فهم التصوص الشرعية وعند تنزيلها التطبيقي» 
بمعنى أن الشريعة في جميع أحكامها مبنية على أساس جلب المنافع ودرء المفاسدء وعليه؛ " 
الاستصلاح في تفسير النصوص ليس افتئاتا عليها أو تحكما فيها أو تعطيلا لباء بل هو فقط 
حسن فهم لها وحسن ظن بهاء وإعمال وطرد لما من مقاصدها " 27. 


لأجل ذلك يدعو الريسوني إلى تحميل النص على الوجه المحقق للمصلحة عند تعدد 
الاختيارات في التفسير أو عندما يكون ظاهره مفوتا لمصلحة راجحة " وعلى مر العصور 
تعامل جمهور الفقهاء مع نصوص الشرع بما يحقق الانسجام والتوافق مع جلب المصالح 
المشروعة ودرء المفاسد الممنوعة "2. 

كما يلزم استحضار هذه القاعدة أثناء إجراء القياس والعمل به " فالمصلحة العامة 
المحققة تحد من القياس وتتقدم عليه إذا عارضهاء لأجل ذلك أخذ علماء الحنفية والمالكية 
بالاستحسان الاصطلاحي وجعلوه مسلكا من مسالكهم الاجتهادية "60 


الغاق:-الاستضياه فيما لاتص فيه: يعصد بلك المحق الفقري الأمبول أي المصبلحة 
المرسلة في غياب وجود نص محكم ومحدد, فتعتمد دليلا شرعيا للأحكام. وبغض النظر عن 
الخلاف القائم حولهاء ينصرف حديث الدكتور الريسوني إلى إقامتها والدفاع عنها قائلا: " 
وعلى كل حال فالاستصلاح بمعنى العمل بالمصلحة المرسلة قد اتضح أمره واستقر مفهومه. 
وتجاوز مرحلة المنازعة النظرية حول شرعيته وحجيته وأصبح تشريعا لا غبار عليه ". 


وعن الدور الذي يؤديه الاستصلاح المقاصدي " فيو المرجع المعول عليه في الحكم علها 
- النوازل- والتعامل معها وفق قدرها ووزنها "©. 
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فغياب الميزان المصلحي والتقدير المصلحي أدى عند الكثير من الفقهاء - خاصة في 
مجال الافتاء الفقري- إلى مفاسد جسيمة بسبب إغفالهم مصالح عظيمة:. وللطاهر ابن 
عاشور التفاتة مهمة في الموضوع بقوله: "إن طريق المصالح هو أوسع طريق يسلكه الفقيه في 
تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونواتهها إذا التبست علها المسالكء وأنه إذا لم يتتبع هذا المسلك 
الواضح...فقد عطل الإسلام عن أن يكون دينا عاما وباقيا"". 


القاعدة الثالثة: قاعدة اعتبار المال. 


تعتبر نظرية اعتبار المآل وجها من وجوه الاستصلاح أبان عنه الإمام الشاطبي في القرن 
الغامن البحرى بعدها أهمات عدن الفقاء ولة يعم تعيلي| كل ارق إلا بعد يون الرهل: 
ولريما يرجع السبب حسب مايراه فضيلته إلى الاهتمام بنظرية الذرائع على الرغم من أن 
قاهدة "اعهار الكالاك" امو اسع من فاعدة يبد الذراقي فد الذراقه إدما هو وجه من 
وجوه اعتبار المآلات "2. 


اهتم حفظه الله بدراسة هذه القاعدة من الناحية المنبجية والمقاصدية من خلال 


مبحتين: 


المبحث الأول: الشريعة بين اعتبار الحال واعتبار المال. 


اهتم المتخصصون 2 مجال الاصطلاح الفقبي بهذا اللون من القواعد بحيث حددوا 
معنى " اعتبار المآل " في " استشراف التطورات والتداعيات التي يمكن أن يؤول إليها الفعل 
مستقبلاء ثم إدخالها في حيثيات الاجتهاد والحكم عل ذلك الاجتهاد " وقد استعان فضيلته 
بما أورده المرحوم فريد الأنصاري في كتابه الماتع " المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي " 
حينما قال: " وهنا نكتة لابد من التنبيه إليها وهي أن " المآل " في الاعتبار الاجتهادي يقتضي 
نظرا تطوريا أي غير سكونيء, ذلك أن اعتبار المآل في تنزيل الحكم الشرعي هو نظر إلى الواقع 
في صيرورته الحركية» فالمآل هو ذلك الواقع المصار إليه بعد حركة الواقع المشاهد...النظر 
(1). القواعد الأساس: ص 62. 


(2) الرجع تسض 66 
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في المآل هو رصد الحركة المتغيرة المؤثرة على الحكم الشرعي بعد تنزيله والباسه ظروف الزمان 
والمكان المتوقعة "20. 


فإذا المآل من الزاوية الاجتهادية يكمن أساسا في مصادرة حكم في الحاضر باعتبار ما 
سيؤول إليه الأمر مستقبلا. 


الشريعة من أساسها - كما يرى الشيخ الريسوني - قائمة على اعتبار الحال والمآل في 
آن واحد " وليس مجرد أصل اجتهادي نذخره ونستدعيه لنعمله في حالات معينة "2 
أصل لما ذكره بعدة أمثلة وأقوال مثل ذلك ما نبه إليه الإمام الشاطبي " والأشياء إنما تحل 
وتحرم بمآلاتها "' وقوله: " وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسبباتء أعني الشارع 


س6 


0 وقد 


المبحث الثاني: المآلات والمقاصد. 


يرى فضيلة الريسوني أن اعتبار المآلات هو في أصله " اعتبار لمقاصد الشرع الراعية 
للمصالح حالا واستقبالا " " لأن الاستصلاح إنما هو مراعاة للمصالح في الحال وفي 
الاستقبالء. بل إن ما يراعى في المآل من المصالح هو أضعاف مايراعى في الحال على اعتبار 


محدودية هذا الأخير. 


ينبة كتالك إل أن الاباك امال ضعب الموره لا ينه إلا القطن لكونه" يعظلب الأجعاد 
في فهم الواقع وما سيؤول إليه». والقدرة على فهم الزمان وما يحبل به"7, وقد تأخذ المصالح 
والمفاسد تقسيما آخر باعتبار المآل من منطلق حصولها من الأفعال بالقصد أو تحصل 
بالمآأل فتتغير بحسب مآلبا. 


(1). المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي: لفريد الأنصاريء طبعة السلام القاهرةء الطبعة الأولى. 2010م:. ص 430- 
431 
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اعتمد النظر المآلي الكلي عند الفقهاء لتحرير بعض القواعد الفقهية. كقاعدة " 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة " بمعنى أن الحاجة في حق الناس كافة تنزل 
منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر " لو هلك واحد لم يؤد هلاكه إلى خرم الأمور الكلية 
الدنيوية والدينية: ولو تعدى الناس الحاجة لبلكوا"". 


يتحصل من كلام الريسوني أن الأخذ من الحرام لحاجات الناس مرتبط بدرجة خوفهم 
من الوقوع في الهلاك والضرر وهو أمر يختلف عن ضوابط الآحاد ارتباطا بالحاجة. ليختم 
كاذه نعلا عن الحويى قاقاك" الكلام فضا ند ماتوقع به فسا البلية: أو هبعف يصدعن 
التصرف والتقلب في أمور المعاش"2. 

وعليهء فمقاصد الشريعة ليست ترفا علمياء ليست مجرّد عموميات يمكن إخضاعها 
ولي نصوصها وتوجههها ووفق كل مذاق أو مزاجء بل هي مقاصد منضبطة:. لها قواعدها 
وضوابطها الجامعة بين الصلابة المقصدية والمرونة التطبيقية. 

وأحب أن أنبه إلى أن الريسوني حفظه الله وسع من ذلك التنقيب والبحث في موضوع 
"قواعق اللقاسدا فاق يكاب آخر اك عمعاء وهو كتاب: " قواغن اللقامبد' الذي دن 
عن منؤايسة الفرقاق للاراف الأساافي بلتدق,سمة 22020 بحيث اعقق يتفصيل الخديف 
عن الفاغدة اللعاصدية من حيت«صياقها وتاميليا وبياقا ومعناها واذليء مع تقدية 
اأبقلة العاهية: ستعمدا من الناعية العلمية والمتيجية هان ونا سلاف مه يوه اللا صندياة 
المتقدمين من أمثال "الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وابن تيمية وابن القيم 
والشاطبي والطاهر بن عاشور. 

وقد أورد فضيلته في الكتاب مايقرب ثمانين قاعدة مقاصدية مصنفا إياها ضمن 


مجالات تحت باب عريض" قواعد المصالح ومكانتها في مقاصد الشريعة " أذكرها على النحو 
التالي: 


- مجال الإنسان من خلال قواعد في التزكية والصلاح الإنساني. 


(1). القواعد الأساس: ص 81. 
(2). غياث الأمم في التياث الظلم: لأبي المعالي الجوينيء مكتبة إمام الحرمين, الطبعة الثانية. 1401ه. ص 81. 
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- مجال العمران من خلال قواعد في السياسة الشرعية. 


هيك إن ماذكر من الاك يعنهى استجضبار قواعه ق مجان ارسي وما رهط 
بقواعد المشقة والتيسيرء وتفصيل القول عن باب الوسائلء فقد بوب لذلك فضيلته أبوابا 
عا ريغل العو الغال: 


- قواعد الموازنة والترجيح بين المصالح. "الباب الرابع". 
- قواعد فى المشقة والتيسير "الباب الخامس". 
#قواعس الوميافل “الاب الساون"” 


لفن أضياف فخيلتة مباحث آخرق كانت محون ماذكر أن ريط اللمكلقين بالموضبوغ: 
وجعل لهم قواعد تحت مسدى " قواعد مقاصد المكلفين" باعتبار ارتباطهم المباشر بالنصوص 
تنزيلا وتطبيقاء وذلك ما دفع الشيخ الريسوني اقتحام باب آخر مرتبط بأفعال المكلفين وهو 
باب الاجعبادء فجعل له هو الآخر قواعد بعنوان " قواعد الاجتهاد المقاصدي". كل ذلك أورد 
لاحلياة ازضاطا بالقواعن كباب خقورية أبؤاية فسث مني #قوافى الكشيق هق اللقاصن"” 


أختم ببعض ما ذكر في الكتاب من قواعد مقاصدية تنوعت بتنوع المجالات سالفة 
الذكرء وأكتفي بذكر الباب الثاني المرتبط بقواعد في التزكية والصلاح الإنساني, لإبراز دقة 
الريسوني حفظه الله في حسن التصنيف والترتيب والتوضيب للقواعد المقاصدية: 


- مقصود الشريعة صلاح الإنسان لأجل صلاح العمران. 

- المقصد الشرعي من وضع الشريعة بإخراج المكلف عن داعية هواه. 
- عناية الشرع بالمصالح المعنوبة أبلغ من عنايته بالمصالح المادية. 

- من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف علها. 

- كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه. 

- الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلباء لا بتغيير الفطرة وتحويلها. 
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- التوازن والتكامل بين الوازع الطبعي والوازع الشرعي. 

- قواعد في التزكية والصلاح الإنساني. 

ومن جميل ما أتى عليه الكتاب أن قدم التفاتات مقاصدية جليلة. كتحقيقه لبعض 
القواعد والتعليق عليها والقول بالترجيح وتغيير مناطها متى تناسب ذلكء من ذلك قاعدة 
" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" بحيث يرى فضيلته أن العمل بها وتفعيلها يرتبط 
بلحظة التساوي ولا يمكن -حسب قوله- إعمال القاعدة على إطلاق. فضاف إليها لفظة 
التساوي " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي"7". 


فإذا تم تغليب المصلحة على المفسدة وتبين عدم ورود التساوي بيهماء فالأحوط العمل 
بخااق العاعدة الأفلء أى بقامدة "علي المفتلحة أذل من در القيمدة” ذلك يضيرد 


ومن الإفادات التي أتى بها الردسوني أت القواعد المقاصدية تكشف عن التكامل المعرفي 
بين العلوم الشرعية وان بدا عند البعض انفصالها وتفرقهاء مبرزا عددا من القواعد التي 
تصلح تنزيلا وتطبيقا لعدد من العلوم الشرعية وعلوم الآلة» من ذلك: 

- قاعدة "ها نسخ في الكليات". 

فيذكر أن "هذه القاعدة يمكن اعتبارها قاعدة أصولية لتعلقها بالنسخ. ويمكن 

اعتبارها من قواعد التفسير بالنظر إلى كثرة الآيات القرآانية الكلية التي يتحدد معناها 
ومقتضاها بناء على هذه القاعدةء ويمكن اعتبارها قاعدة عقدية لتعلقها بثوابت الرسالات 
والشرائع المنزلة» وهي إلى هذا كله قاعدة مقاصدية ".0 


- قاعدة "أسباب النزول والورود كاشفة عن مقاصد النصوص الشرعية". 


قال حفظه اللّه:" الشق الأول:... وهو عادة ما يتم التطرق إليه في علوم القرآن والتفسير 
والشق الثاني: هو جزء من علوم السنة النبوية وفقهها..."9. 
(1) قواعد المقاصد: للريسونيء ص191. 


(2) المرجع نفسه: ص 198 
(3): قواعد المقاصد:ص 549. 
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- قاعدة "الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات". 


معلقا على أن هذه القاعدة" يمكن وصفها بالقاعدة الفقهية... يجتمع فها أو يتداخل 
فيها أكثر من وجه من الوجوه الفقبية والأصولية والمقاصدية"(0) 


- قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ". 


هذه إحدى القواعد الفقهية المعروفةء. فلا يكاد يخلو منها كتاب من كتب القواعد 
الفقهية, ... ولكنها أيضا قاعدة مقاصدية باعتبار أنها امتداد لما مضى من قواعد تتعلق 
بالمصلحة"2. 


ع إلا 


- قاعدة "سد الذرائع”". 


فال عه فحيياقه ".ودع قديم ناولا الأصيوليوث ويدرهونا كمع مناغت الادلة 
أحق بها وأهلها" 0 


فكل هذه القواعد تجمع شتات مايتفرع في العلوم الشرعية من فقه وأصوله وسنة 
نبوية وتفسير... فيكون كل علم هو امتداد لغيره من العلوم من منطلق مايربط بهم من 
قواعد مقاصدية. وهي التفاتة غاية في الأهمية تنم عن فطانة الريسوني ودقة منيجه العلمي 
في تصريف هذه المقاصد. واثبات مكانتها العلمية ودورها داخل المنظومة العلمية الشرعية, 
فعلى الرغم من تناول القدماء للقواعد وحديثهم عن التقعيد, إلا أن الريسوني حفظه اللّه 
برع في توظيفها وتوليفها لتكون إضافة نوعية للمقاصد من جبة الإعمالء وتحريك دائرة 
العلوم الشرعية من زاوية البحث عن آليات ووسائل ما يجعل الاجتهاد والفتوى وغيرهما 
أكثر استيعابا للنوازل والقضايا والمستجدات, ولاشك أن جانب التقعيد المقاصدي يؤسس 
للضوابط الشرعية التي يعتمد علهاء وكذلك عندما تتعارض المصالح والمفاسد فإن باب 
(1) قواعد المقاصد: ص303. 


(2) المرجع نفسه: ص141. 
(3) المرجع نفسه: ص165. 
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الريسوني إلى إصداره واستفراغ الوسع في بيانه وتوضيحه. 


56 


كليات الشريعة ما يراها الرسونيٍ 


ور :مس 
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سأعتمد في إبراز معالم كليات الشريعة عند العلامة الرديسوني على كتابه " الكليات 
الأساسية للشريعة الإسلامية" الذي خصصه لذلك وجعله مرجعا معتمدا في باب الكليات 
بأنواعها الأربعة " العقدية والمقاصدية والتشريعية والأخلاقية". 


فحديث الريسوني عن الكليات وتفصيل القول فيها يعتبر خطوة جريئة في مجال 
تقصيد آي القرآن الكريمء وضبط أحكامه من زاوية الكليات الأساسية التي تعد أساس 
التشريع ومدخلا لا محيد غنه ق العلوم الإسلامية: والناظر ف الكتاب من جبة مقاضده 
يكتشف عظم الفكر المقاصدي لدى الرجل من خلال استحضاره النظرة الكلية في التعامل 
مع النصوص القرآنية دون تضييق أو تعسف من جية, أو إهمال للجزني في حدوده ومراميه 
من جهة أخرى. 

لفي كناب" الكليات الأساسية للشريءةالإلامية * لفخبيلتة اسعحمبانا منقطع النظير 
من طرف حشد من العلماء و الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية» وبالأخص علوم 
الفقهء أصول الفقه: ومقاصد الشريعة:ء فالكتاب أتى من حيث عوائده العلمية النفعية 
بمالم يأت به السابقونء وهو بشهادة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الروي " كتاب ممتعء 
وعمل مبدع. يحس فيه القارئ المنصف بأن مؤلفه قد نحته من أعماق فؤادهء وبلغ فيه 
منتبى مرادهء وصاغه بلسان صدق في الآخرين» وأسلوب حي يحرك الجامدينء وينبه 
الغافلين: وبوقظ التائمين.."7). وشهادة الدكتور جمال عطية تزيد الكتاب رفعة بقوله " لقد 
فعلها الدكتور الريسونيء أي والله...لقد فعلهاء لقد أتى بما لم يأت به الأوائل....جمع العقائد 


والأخلاق والمبادئ والمقاصد ف معزوفة واحدة "2). 


تضمن الكتاب ثلاثة فصول. حوى الفصل الأول مباحث ثلاثة» وشمل الفصل الثاني 
أربعة مباحث, بينما الفصل الثالث فاحتوى على مبحثين عريضينء مع الإشارة إلى أن الكتاب 
ليس له مقدمة كما أنه بدون خاتمة. فهو حسب مؤلفه " هو نفسه عبارة عن (مقدمة ) هو 
مجرد مقدمة ومدخل: إلى علم التفسيرء وإلى علم أصول الفقه. وإلى علم الفقهء وإلى علم 
القواعد الفقبية "©. 
(1). الكليات الأساسية: لأحمد الريسوني ص 6. 


(2). المرجع نفسه: ص10. 
(3). المرجع نفسه: ص 127 
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الفصل الأول: الكليات التشريعية ومكانتها في القرآن والكتب السابقة 


المبحث الأول: الشريعة والتشريع 


يشير فضيلته إلى أن الشريعة والشرعة تحمل معنى واحداء فالشرعة والشرع ترجعان 
إلى أصل واحد هو مادة " شرع", وشرع تفيد وضع الأحكام. 

استعمال الشريعة - كما يرى فضيلته- بمعنى الأحكام العملية دون الاعتقادات القلبية 
هو الغالب خاصة عند الفقهاءء لذلك شاع وصف الإسلام بأنه عقيدة وشريعة. فالشريعة 
تخرج من العقيدة. فدل ذلك على " التغير والاختلاف بين الشرائع المنزلة» وهذا لا يكون إلا 
في الأحكام العملية, أما العقيدة فبي ثابتة "0 


والتشريم قد يستعيل يمغناة القديم * الأحكام الشرفية" وما فحدويا عن ضبادات 
ومعاملاتء وقد يستعمل بمعنى ضيقء وقد يورد أضيق منه إذا وظف اصطلاحيا " فيراد 
به القوانين أو سن القوانين التي تصدر عن الدول والحكومات ومؤسساتها"مسترشدا 
فضيلقة بها ذكزة الشيخ الظاهر ابن عاشون" فمصنطلي إذا أطلفث تفظل التفريم أي أريد 
به ما هو قانون للأمة, ولا أريد به مطلق الشيء المشروع””" بينما في تفسيره التحرير والتنوير 
يستعمله بمعتاة الواضع الذي يشمل العباذاك وسائر الأغكام الشرعية. 


يعزي فضيلة الريسوني هذا الاستعمال الذي يضيق ويتسع لمعنى التشريع إلى كون 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - كلياتها وقواعدها - تسري في كافة المجالات والأبواب 
التشريعية. فيتعذر بسبب هذا تمييز فاصل فيما بين المقاصد والقواعد العامة للشريعة 
الإسلامية. واعتبار شيء منها خاصا بالمعاملات أو خاصا بالعبادات أو خاصا بما هو قانون 


للأمة (4). 


1). الكليات الأساسية: ص 14. 
2. المرجع نفسه: ص 15. 


! 
! 
/ 
(4). الكليات: ص 17. 
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فإذن التشريع يعت به كل ماله مقتضى عملي ف حياة الإنسان: وكل ها يتدرج ضمته 
فهو من " الكليات التشريعية". على اعتبار أن التشريع الإسلامي يحتوي كل مجالات الحياة 
بمبادقه ومقاصدة وكلياته: بخلاف القواتين الوضعية الى لا تلي الاحتياج ولا تسد القراغ 
إلا في حدود ضيقة وبنسب ضئيلة. 


المبحث الثاني: آيات القرآن بين الإحكام والتفصيل: 


أشنان الدكقون الرفبوق إل أن مجمل النين وشرسعه مؤسين عن الآزات اللعكمات 
الكليات» وأن هذه الأخيرة من حيث التنزيل والتبليغ. جاءت سابقة غلى آيات الأحكام 
التفصيلية. وبهذا المنبج تأسست قواعد الشريعة وأثبتت فروعباء بحيث جاءت الكليات 
والتطرق إلى أمبات المفاسدء ثم بعد ذلك جاءت بعض الكليات والقواعد التشريعية 
والسنظيمية للعلاقات البشزية: ليلو بعد هنذا كلة ح المزخلة المدتية بالخصوض غزارة فى 
الأحكام التفصيلية والضوابط التطبيقية» مع التذكير ببعض الكليات وتكميلها. 

فإذا " لمحي ا ا ل الأسامن الإظار المرسي 
الذي ينبثق منه التشريع الإسلامي "7 

وأردف بتفصيل غاية في البيان بأن الكليات ليست على درجة واحدة فبعضها أولى من 
بعضء والبعض الآخر أعم وأشمل من غيرها من الكليات. موضحا ذلك بما احتوته بعض 
الآيات القرآنية» من ذلك قوله تعالى:(إِنَّ النّه يَأَمُرُ ِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْمُرى وَيَنْى 
عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالممَكَرٍ وَالْبَغْءِيَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكرُونَ) - سورة النحل الآية 90. 

فالآية كما يراها فضيلة الريسوني تتضمن قضيتين: 

- القضية الأولى: العدل والإحسان. 

وهي قضبية كلية نجدها واردة في كل المجالات وفي كل الحالات, بل تحت كل قول وفعل. 


(1). الكليات الأساسية: ص25. 
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ثم قضية جزئية داخلة ف العدل والإحسان والمتمثلة 2 " إيتاء ذي القربى " غير إن هذا 
الجزئي يمثل بدوره قضية كلية لما يحتويه ويندرج فيه وينبثق عنه " كبر الوالدين. وصلة 
الأرحام.." 

-القضبية الثانية: الفحشاء والمنكر. 

فالفحشاء والمنكر لفظتان تجمعان كافة الشرور والمفاسد في المعتقدات والعبادات 
والمعاملات. وضمنها قضية جزئية وهو النبي عن " البغي " بدوره يشكل قضية كلية تضم 


وفي قوله تعال :(وَقَضى رَتْكَ ألا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ)ا- سورة الإسراءء الآية 23- فبناك قضية 
كلية ون لووم العيادك وكنها كايا جرفية ق جا مله الغا داكدمن كاليف “صاذة 
زكاة._" 


فبذه العبادات المطلوبة أو المحظورة منها " هي قضايا أو عناوين كلية لما تحتها وضمنها 
من أحكام تفصيلية. مستشهدا فضيلته بما ذكره العز بن عبد السلام "7 وقد يقع في الأدلة 
مايدل على التكليف إجمالاء كالتبشير والإنذار إذا لم يتعلقا بفعل معين "©. 


وفي سياق حديث الدكتور عن " أساليب عرض الكليات في القرآن الكريم " يبين على 
أن أساليب عرض الكليات تميزت بمخاطبة الكيان البشري بكل مكوناته وبكل متطلباته 
دقعة والخدة هداها يضعل ذاغل الوضوع الواح عنامبر متعدوة العظات: قنجه اسن 
العفينة مح جزفيات التشربى والغميص مع الواعظ» والحجاع اللتطي مع ذكر الجنة 
والغانء هكذا بحرض الغراق الكرىم الكليات العرانية مو هلال هده الأسالبيه كينا قد كذكر 
الكليات القرآنية في صيغ وضعية لأحوال ونماذج من الناس بذكر صفاتهم المحمودة لأجل 
اتباعباء أو صفاتهم المذمومة لأجل اجتنابهاء - كما هو وارد بالآية تسع عشرة إلى الآية خمس 
وعشرين من سورة الرعد - وقد تأتي - الكليات - كذلك بصيغ خبرية تقديرية على شكل 


رت فى او 


مبادئ وقواعد كقوله تعالى لا يُكَلْفْ النَّهُ فسا إِلّا وُسْعَهَا) -سورة البقرة الآية 286-. 


(1). الكليات: 26 
(2). الإمام في بيان أدلة الأحكام: للعز بن عبد السلام ص56. 
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كما قد تأتي بالصيغ الصريحة للأمر والنبي " أوامر كلية ونواهي كلية " كقوله تعالى: (قُلْ 
أَمَرَرَي بِالْقِسْطِ) -سورة الأعرافء الآية 29 -. وقوله ( وَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَ مِنْمَا وَمَا 
تلن | عسو الأنعام, الآية 151-. 

وقد يرد تقرير الكليات القرآنية من خلال الأدعية المطلوية والمشروعة كما في قوله 
تعالى:[اهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ] -سورة الفاتحة:ء الآية 6-. 

وتحت عنوان فرعي " من الكليات إلى الجزئيات" أشار فضيلته إلى أن المقصود 
بالكليات " المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا ومنبعا لما ينبثق 
علها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية ومن أحكام تطبيقية "7 فري إذن في مقابل 
الجزئيات, لتكون الكليات ممثلة الأصول والجزئيات بمعنى الفروع - بالمعنى العام وليس 
بالمعنى الأصولي- على اعتبار أن الجزئيات تأتي تفصيلا وتشريعا وتطبيقا للكليات. سواء جاء 
منصوصا أو اجتهادا من الفقبهاءء أو تنزيلا وممارسة من المكلفين. 


المبحث الثالث: الكليات المشتركة بين الكتب المنزلة. 


يرى فضيلة الدكتور أن الكليات ثابتة مشتركة بين جميع الكتب والرسالات. لأن 
موكروضيا هو الإنساق» خديه ورقيه ومرافضة وسحافقة فى الذانيا والأخرة من معطاق قرله 
تعالى [شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَاوَصقّ به نُوحًَا وَالَذِي أَوْحَيْا إِلَيِْكَ وَمَا وَصَّيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسىَ 
وَعِيسئ أنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَمَرَقُوا فيه! سورة الشورى الآية 13-. بينما على مستوى 
الجرفيات تج هفاك اخعلاقا ى بعذيا ولبمن فى جميعياء وقد عاق قخيلعه أمغلة قينا 
يعحلق بالقوابت الاشتركة ق الكقب المازلة: .من :ذلك دركية الإنسان نفسة وإيقار الدفيا عق 
الآخرةء وأن كل امرئ مسؤول على تصرفاته بحيث " لاتزر وازرة وزر أخرى "وهي من أكبر 
قواعد العدل والفقه والتشريع 00 


ومن الكليات المشتركة كذللك بين الملل الضروريات الخمس" لأن كل واحد منها يستتبع 
ما لايحصى من الجزئيات من جهة كونا كلياتء أما اعتبارها مشتركة بين الملل فقد استدل 


(1). الكليات: ص30. 
(2).المرجع نفسه: ص 37. 
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بأقوال الأوائل كالفيلسوف العامري عند حديثه عن المزاجرء معتبرا مدارها أيضا عند 
ذوي الأديان الستة بقوله " مزجرة قتل النفس كالقود والدية» ومزجرة أخذ المال كالقطع 
والصلبء ومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم» ومزجرة ثلب العرضء كالجلد مع التفسيقء. 
ومزجرة خلع البيضة كالقتل عن الردة ". ومن المشترك بين الملل ارتباطا بالضروريات 
الخمس الأحكام والتشريعات العملية» فمن توابع حفظ الدين المشتركة نجد المعتقدات 
الثابتة والعبادات الأساسية؛ ومن توابع حفظ النفس تحريم القتل والعدوان» ومن لوازم 
المشتركة بحفظ العقل الدعوة إلى التفكر والتعقل. وكذلك حفظ النسل تتبعه أحكام 
مشتركة. كمشروعية الزواج وتحريم الزنا والقذف... فهذه كلها أحكام عملية تفصيلية رغم 
طابعها الجزئي التطبيقي كما بين فضيلته. ومن جهة أخرى تمثل كليات من وجه آخر أو 
وجوه أخرىء فبي جزئية باعتبارها تختص بتكاليف معينة كالصلاة:» الزواج... وكلية من جهة 
اطرادها في الشرائع المنزلة» لأنها تمثل الفرائض الكبرى والمحرمات الكبرى. 

الفصل الثاني: كليات القرآن - تصنيف وبيان-. 

اجتهد فضيلة الريسوني لتبويب الكليات المبثوثة في القرآن الكريم إلى أربعة أصناف " 
الكليات العقدية» الكليات المقاصديةالكليات الخلقية: الكليات التشريعية " وهي أصناف 
مترابطة ومتداخلة» فالقيم الخلقية موجودة في الأصول الاعتقادية». والتشريعية مندمجة في 
الاعتقادية, والأصول التشريعية هي في أصلبها قيم أخلاقية " والجميع يمثل مقاصد الشرع 
ف خلقه "30 


المبحث الأول:الصنف الأول - الكليات العقدية-. 


ابن رشد " مبادئ الشريعة "“ ويرى أن الجانب المهجي في هذه القضية يكمن في اتباع الدلائل 
والحجج.ء أما الجانب الخلقي فيتجلى في الاستجابة والتسليم للحق من خلال الإيمان باللّه 
والانتساب إليه حيث تثبت للإنسان كرامته وقيمته. 

(1). الإعلام بمناقب الإسلام: لأبي الحسن العامري. ص 125. 


(2).الكليات: ص 52. 
(3). فصل المقال: لابن رشدء ص 44. 
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كما أن البداية العملية التشريعية للكليات العقدية هي القاعدة الكبرى المقررة عند 
علماء العقيدة وعلماء الأصول. وضرب لذلك أمثلة من القرآن الكريم» فقوله تعالى " الحمد 
لله وب العالمين " دليل شكر رب العالمين وهو واجبء بل أول الواجبات ورأسباء فما أنزله من 
كتب وما شرعه من شرائع كل ذلك "يقتضي شكر المنعم» وذلك بطاعته وامتثال أمره ونبيه 
01 

ومن مقتضيات ذلك؛ الإيمان باليوم الآخر "لأنه إيمان بأننا تحت رقابته وتحت سعته 
وأننا إليه راجعون...فيتعلم على ضوئه الشعور بالمسؤولية وتقدير المسؤولية, ويعلم التصرف 
على أساس المراقبة والمحاسبة"0 


المبحث الثاني:الصنف الثاني - الكليات المقاصدية -. 


يقصد بها الدكتور الريسوني المقاصد الكلية وهي المعاني الأولية والغايات الأساسية 
الجافعة الى اكول تحقيه) جلقت العلافق ووطعت الشراقه والتكاليقء وعان اشاضها 
كانت الحياة والموت"© 


ويذكر حسب ما استفرغ فيه الوسع بعضا من الكليات المقاصدية في القرآن الكريم. 
أولا: الابتلاء 


انطلق الريسوني من قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ املك وَهُوَ عَلَى كُلّ شيْءٍ قَدِي) 
-سورة الملكء الآية 1- وقوله تعالى: ( إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرَضٍ رين لَّهَا لِتَبْلُوَهُمْ أَهُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلَاا -سورة الكبف الآية 7- وقوله تعالى: (وَهُوَ الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْدَرَضَ في سِنَة أَيّام 
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًا-سورة هود الآية 7 - لينبه على أن خلق 
الأنسناق والحياة والموت وخلق السماواكى الأركن مافيما إنما ابتلاء هو كليقف للانسان 
بأن يتصرف ويستفيدء ويحسن ولا يفسد, بل أن يتنافس الناس في الإحسان والخير والنفع 
" #مسترشدا بما ذكره الرازي في تفسيره " واعلم أنه لما خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين 
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وامتحاهم فهذا يوجب القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتللاء والامتحان يوجب 
تخصيص المحسن بالرحمة والثواب» وتخصيص المسيء بالعقاب "00 


ثانيا: التعليم والتزكية. 


يشير إلى أن العلم النافع والعمل الصالح يعبر عنه بالتعليم والتزكية. مستشهدا بما 
ذكره ابن كثير " البدى: هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح " فهما مقصدان 
ينصبان بالدرجة الأولى على العنصر البشري وعلى كيانه في ذاته وحالته الذاتية» باعتبارهما 
المنطلق الأول لكل صلاح واصلاح أو لكل فساد وافساد. 


ثالثا: جلب المصالح ودذرء المفاسد. 


أشار فضيلته إلى أن القرآن الكريم مليء بالمعاني الكلية والصريحة على جلب المصالح 
ودرء المفاسد على وجه العموم والإطلاقء: فالمصالح كلمة مستغرقة لكل خير ونفع: والمفاسد 
تستغرق كل ما هو فساد وشر وضررء فالضروريات الخمس في أصلها - حسب رأي الشيخ 
ت إكها هو استغراء وامتتعلاض اكمناس الممبالع وآضولباء كنا تحرو فلقانيا عق اجتاين 
المقاست وأقواعيا 


رابعا: إقامة القسط. 


ورد القسط في القرآن مقصدا عاما لبعث الرسلء وهو في عمومه يشمل مفهوم العدل, 
فكلاهما يشرح بعضهما البعضء والقسط مطلوب في كل شيء من منطلق قوله تعالى: (ليَقُومَ 
النَّامنْ بِالْقِسْطٍ )-سورة الحديد,ء الآية 25- فلا ينحصر إذن فقط في الحكم بين الخصوم 
لأن ذلك توظيف ضيق للقسط " فمقصود الشريعة ومطلوبها إقامة حياة القسط ومجتمع 
العدلء أولنقل المقصود إقامة مجتمع العدل وليس مجرد وزارة العدل "©. 
(1). مفاتيح الغيب: للرازي عند تفسيره الآية 11 من سورة هود. 


(2). تفسير ابن كثيرء 303/7. 
(3). الكليات: ص 71. 
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المبحث الثالث: الصنف الثالث - الكليات الخلقية- 


يرى بأن الأخلاق بطبيعتها قضايا كلية تشمل الجانب النفمي والجانب العملي». بحيث 
كل خلق هو قاعدة سلوكية كلية, كما إن مسى الأخلاق يطلق على حسها وقبيحهاء لكن إذا 
ذكر بلا قيد يراد به الأخلاق الحميدة والمطلوبة. 

والأخلاق من حيث كونها فطرية الأصل فري معرضة للآفات. لأجل ذلك "جاءت الأديان 
لتعزيزها وترقيتها ورعايتها وحمايتها "20. 
والبيان» وقد ذكر بعض أمبات الأخلاق منها: 

#»التقوى: فبين على أت التقوى 2 الديانات وي الواقع المشاهد هي مجمع ومنبع لكل 
الفضائل والأعمال الصالحات. كما أنها حاجز لكل الرذائل والمنكراتء " التقوى هي الرقابة 
الداخلية والانضباط الذاتي والارتقاء الإرادي ظاهرا وباطنا "0 

#الاستقامة: الاستقامة هي الدين كله. كما أن الدين هو الاستقامة في الأمور كلهاء 
ومعالم ذلك تتجلى في العمل العلمي والمجهود الفكريء. بحيث إذا خليا من الاستقامة نتج عن 
ذلك أقبح أنواع الانحراف والتحريف. وأشد أنواع الضلال والضلال. 

#»أخلاق الشريعة وشريعة الأخلاق: التشريع كما ذكر المؤلف بفرائضه ومحرماته 
ومندوباته ومكروهاته وآدابه ومستحباته؛ إنما هو تقنين وتعريف عملي للأخلاق والقيم 
الأخلاقية "©. 

فالاستقامة والاعتدال والصدق والأمانة والإخلاص والنزاهة والمحبة والعدل والإحسان... 
إنما هي ينابيع للسلوك ومناجم للتشريع. 
(1).الكليات: ص 73. 


(2). المرجع نفسه: ص78 
(3). المرجع نفسه:ص 79. 
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المبحث الرابع: الصنف الرابع -الكليات التشريعية- 


الكليات التشريعية هي كل ما سبق ذكره إلا أن بعضها ألصق من بعض, " كل ما تقدم 
من كليات عقدية أو مقاصدية أو خلقية فهو يتضمن تشريعا وبنتج تشريعا"7. 

فالكليات العقدية لا يظبر مضمونما ومقتضاها التشريعي العملي إلا بنوع من التسلسل 
والتنزل المنطقيء فالإيمان باللّه عقيدة صرفة ليس فها عملء لكن الوقوف عند هذا الحد 
هو أشبه باللغو والفضول الذهنيء أما الكليات المقاصدية والخلقية فبي أكثر التصاقا 
بالتشريع. 

وقد فرع عن هذه الكليات التشريعية ثمانية أسس تشريعية كبرى ضمن مبادئ التشريع 
الإسلامي وقواعده. 

أولا- الأصل الإباحة والتسخير. 

وهي قاعدة كما يرى الريسوني تقوم على البداهة العقلية. حيث إن الله خلق الإنسان 
وفيه عدد من الاحتياجات والرغباتء فهو مجبول ومدفوع تلقائياء وقد ورد عدد كثير من 
النصوص الصريحة يدل على ذلكء, من ذلك قوله تعالى: ( وَسَخَرَلَكُم ما في المسَّمَاوَاتِ وَمَاف 
الْأََضٍِ جَمِيعًا مِنْهَْإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم يَتَمَكّوُونَ) -سورة الجائية, الآية 13- وقوله: ( هُوَ 
انَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرَضِ جَمِيعًا) سورة البقرة. الآية 29. 

ثانيا- لادين إلا ماشرعه اللّه. ولا تحريم إلا ما حرمه الله. 

مؤدى هذه القاعدة في كون الأديان والأحكام الدينية لا يضعها العبادء ولا على العباد إلا 
رب العبادء فلا يحق لأحد بموجب هذا أن يحرم على نفسه أو على غيرد» ولا أن يفرض على 
نفسه أو على غيره حكما منسوبا إلى الله بدون دليل. 

ثالثا: تحليل الطيبات وتحريم الخبائنث. 

الطيبات متاحة بالأصالة الفطرية كما هي مباحة بنصوص الدين الصريحة العامة. 
فما ليس طيبا ليس حلالاء والمباحات والمحرمات صنفان.» صنف وقع تحليله أو تحريمه 


(1). المرجع نفسه: ص82. 
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بصفاته من منطلق قوله تعالى: (وَيْحِلُ لَهُمْ الطَّيّبَاتِ وَيحَرّمُ عَلَهُمْ الْخَبَائْتَ) سورة الأعراف. 
الآية 157. وصنف وقع تحريمه بأعيانه وأسمائه كقوله تعالى: (حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الميَتَة وَالدّمْ 
وَلَحْمْ الْختزِير وَمَا أهلَ لِغَيْرٍ النَّهِ به وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوفُودَةُ وَالمتََدَيَةُ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُمٌ إلا 
مَا ذَكُيْثُمْ وَمَا ذْبِعَ عَلَى النْصُب) -سورة المائدة» الآية 3-. 

فالحكم الكلي هو ما خلقه تعالى وسخره لعباده طيب فهو نافع عدا استثناءات طارئة لا 
تخرج عن الندرة. وهي قاعدة مقيدة للقاعدة الكلية " الأصل الإباحة والتسخير". 

رابعا: التكليف يععسب الوسع. 


قاعدة كلية ينضوي تحتها قواعد متفرعة " الحرج مرفوع " " المشقة تجلب التيسير 
" " الدين يسر".... فالله تعالى لا يريد بتكاليفه عسرا ولا ضيقاء بل الأصل هو التخفيف 
والتوسعة " فهذه هي السمة العامة والأصلية للشريعة الإسلامية, فبي من أصلها وأساسها 
مبنية على الوسع والإمكان واليسر"7". 

خامسا: الوفاء بالعبود والأمانات. 

اعتبر هذا الأساس مسألة أدبية خلقية لكنها تعد أيضا قاعدة كبرى من قواعد التشريع 
والإلزام التشربعي على جميع الأصعدة التعبدية والعلمية والاجتماعية والسياسية... فلا دين 
بدون إيمان وبدون عهدء سواء تعلق الأمر بأمانة الاستخلاف أو أمانة التكليف بما له وما 
عليه. 


أما العبد الأكبر, عبد الإيمان " فتترتب وتتفرع منه باقي أنواع العبود والمواثيق مع 
البشرء ليشمل كل العلاقات وكل المعاملات الدولية والوطنية...إلى أصغر الوعود والتعبدات 
والمواعيد والآجال في حياتنا اليومية "©. 

ساذاساء التصرف فق الأموال مقوظ بالتحق والتقع. 


هي قاعدة كلية مفادها أن جميع التصرفات المالية يجب أن تكون بالحق والعدلء» وأن 
تكون في نفع ومصلحة "". 
(1).الكليات: ص 91. 


(2). المرجع نفسه: ص 96. 
(3). المرجع نفسه: ص 96. 
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فكل كسب للمال بوجه تمنعه الشرائع المنزلة أو تمنعه القواعد العادلة فهو كسب 
محرم» من ذلك المكاسب الناجمة عن الغصب والتدليس والغش والرشوة... 

وكل كسب بحق مستحق فشرطه أن يصرف ويستعمل فيما فيه نفع. أو تجميده 
وتعطيله عن وظيفته دون تبذير أو إسراف أو إعطائها السفهاء. 

سابعا: وتعاونوا على البروالتقوى. 


فبي قاعدة تتضمن أمرا كليا بالتعاون على ما هو بر وكل ما هو تقوىء أما الوجه بعدم 
التعاون على الإثم والعدوان فيتضمن نهيا عاما عن التعاون والمساعدة على أي إثم أو 5 
عدوانء إنها قاعدة كلية تشكل قاعدة تشريعية عريضة للأفراد وللفقهاء وللقضاة وللولاة 
وللمربين والمصلحين. كما تخص الأحزاب والنقابات والدول والمنظمات من منطلق الأمر 
بالمعروف والنري عن المنكر. 

فالتعاون يكون واجبا إذا تعلق بواجب لا يقوم إلا به. أو بدفع محرم لا يندفع إلا 
بالتعاون وقس على ذلك المندوب. 

التعاون على البر والتقوى- كما يرى فضيلته- يكون في حالات كثيرة. تعاون على إيجاد 
الوسائلء والتعاون على درء المفاسد والأضرارء لذلك يستعان هناك على قاعدة " الأمر 
بالثشيء أمر بوسيلته " وقاعدة " اعتبار المآل" بالحكم على الأفعال والأشياء من خلال مآلتها 
ونتائجها وآثارها. 

الفصل الثالث الكليات التشريعية - قضايا أصولية فقهية-. 

عالج فضيلته من خلال هذا الفصل بعض القضايا التخصصية. وقد ركز على قضيتين 
بارزتين في المجال الأصولي الفقبي " الكليات بين النسخ والتخصيص " والثانية " التشريع 
الإسلامي بين الكليات والجزئيات , 


المبحث الأول: الكليات بين النسخ والتخصيص. 


استشهد بأقوال المتقدمين على كون الأحكام الكلية لا يقع فيها نسخ» -الشاطبي والقرافي 
والزركثي-. وانما يقع النسخ 2 الجزئيات. 
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وقد أنكر على من ينسخ الكليات أو يقول بتخصيصها مثلما ذكر عن البيضاوي في 
تخصيصه لآية ( فَاعْفٌ عَنْيُمْ وَاصْفَحْ]- سورة المائدة الآية 13- فالآية دليل الفضائل الخلقية 
الكلية لا يصلح القول بتخصيصهاء بل تصلح لجميع الأفراد مخالفين كانوا أو غير مخالفين. 

أما آية (لَا إِكْرَاهَ في الدِّينِ)- سورة البقرة الآية 256 - فغير قابلة للنسخ وغير مخصصة 
وإن كان يرى البعض بذلكء. فمن حيث المبنى وردت صريحة من صيغ العمومء ومن جهة 
تقرر لقضية كلية قاطعة. مفادها أن الإكراه لا ينثشئ كفرا ولا تترتب عليه ردة» لأن المكره على 
الإكراه تكون باطلة " زواج طلاق..." 


وقد أنكر على من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة الكفار لإكراههم 
على الدخول في الإسلام. ذلك أن الدعوة إلى الجهاد ومقاتلة الكفار والمنافقين لها دواعي 
أخرىء منها الدفاع عن النفس ورد العدوان وكسر شوكة الطغيان. 

أما آيات الردة فالقول كما يذكر الريسوني بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها 
أو سواها هو قول يتنافى مع قاعدة " لا إكراه في الدين ". فلا بد من مراعاة الملابسات المرتبطة 
بها بحيث: 

-إما تكون متعلقة بعقوبة تعزيرية. فكثيرا ما كانت الردة لأسباب تآمرية على الخيانة 
والغدى 


-واما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة من جرائم أو التحاق بصف العدو. مستشهدا 
بالحديث الذي رواه ابن مسعود (لا يَحِلٌ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إِلّا النَهُء وأَنّي وَسُولُ 
النّهء إِلّا بِإِخْدَى نَلَاثْ: اتيب الرَانِي» والنّفْس بِالنَّفْسِء والتّارك لِدِينِهِ المْمَارِق لِلْجَمَاعَةَ). متفق 
عليه. حيث المروق عن الدين " الردة " بالإضافة إلى الخروج من الجماعة بمعنى المحاربة 
والعصيان والانضمام إلى العدو والمحارب. 
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أجمل فضيلته القول من خلال هذا المبحث أن اللجوء إلى رحاب الكليات والصيغ 
الشرعية العامة التي وضعت يسعف الناس ويستوعب ما لا يحصى ولا ينتبي من الحالات 
والجزئيات المتجددةء حيث يقع نوع من التعارض وعدم التوافق بين الدليل الكلي والدليل 
الجزئي " فلا بد من اعتبار الدليل الكلي هو الأصلء. وهو الدليل المحكم, وأنه لابد للدليل 
الجزئي أن ينسجم معه ويندرج في مقتضاه وإلا سقط "". 

حاولت من خلال هذه القراءة والدراسة الموضوعية للكتاب أن أصل إلى أنه كتاب جامع 
مانع. هو أشبه ببوصلة قرآنية موجهة لكل تائه؛ هو منبج سديد المعالم بهتدي من خلال 
التائهون. 

لقد استطاع فضيلة الدكتور أحمد الريسوني من خلال نظرته المقاصدية وفكره 
الأصولي أن يكشف النقاب على جملة من القضايا تأرجحت منذ زمن بعيد دون أن تحظى 
بالعناية العلمية اللازمة والكافية. 


لقن جاءت محاون الكماب متسجمة مع عنوائة؛ في كلياث تشكل ق عينقها اللمطومة 
الإسلامية المتكاملة: بحيث لآ يمكن الإغفال غياء وكل إهمال لبا بوجة مهن الوجوه يؤدي إلى 
ضياع المنظومة الإسلامية فهما وتنزيلا. 

كما إن الكتاب يترجم من خلال مضامينه العلاقة التلازمية التي ينبغي تفعيلها وإعمالها 
قيما وبين جميع العلون الإلانيةمعغيرا هذا الكعاب هو وتقدمةة إل علغ التقبنيره إن 
عله أصول القهه إل غلم الفقه: إل هلم المواعئ الققبية: قالكيات الأبناسية كما يراها 
فضيلته هي أساس لعلوم الشريعة. 


(1). الكليات الأساسية: ص122. 
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فكرة تقصيد العلوم الإسلامية عند الريسوني انطلقت من علاقة فضيلته بالشاطبي 
من خلال كتاب الموافقات, وبالضبط المقدمات المنهجية التي استهل بها كتابه حيث انصب 
موضوعبها حول العلم ومتعلقاته؛ وقد أثارت الريسوني عبارة للشاطبي كانت سببا في التفكير 
وبلورة فكرة تقصيد العلوم الشرعية حينما قال: " كل مسألة مرسومة في أصول الفقه 
لاينبني علها فروع فقهية أو آداب شرعية, أولا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه 
عارية' فالريسوني ينطلق من ذلك وما ذكره الشاطبي في مسألة إفادة العلم وهو يقصد 
علم أصول الفقه.ء وازالة الشوائب عنه حتى يؤدي وظيفتهء لذلك أورد الشاطبي تقسيما 
للعلم وجعله ثلاثة أقسام: أصل العلم -أي ملح العلم-.وماليس من أصله. ولا من ملحه. 


فالريسوني يرى بضرورة بيان العلوم وبيان مقاصدهاء بحيث إذا لم تكن واضحة يجب 
توضيحهاء واذا كانت ناقصة البيان يلزم استكمال بيانهاء وإذا لم تكن محررة يجب تحريرهاء 
فهذا المعنى الأول من تقصيد العلوم الإسلامية. 

أما التقصيد الثاني المقصود من طرف فضيلته فهو الالتزام بهذه المقاصد ومراعاتها 
والتقيد بهاء كما أن الحاجة التي قد تدعو إلى تطوير العلوم الشرعية وتقليب النظر فيها تلزم 
العلماء والمتخصصين باستحضار تلك المقاصدء وقد أورد الريسوني حفظه الله مثالا على 
ذلك ارتبط بمسالة تجديد علم أصول الفقهء والذي سأخصص له محورا مستقلا. 

فالريسوني انطلق من أسئلة جوهرية لعملية التجديدء ما الذي يجدد وما الذي لا 
يجدد؟ ماهي الأشياء التي ينبغي أن تضاف والتي لا تضاف ؟ ماهي الأشياء التي يجب إضافتها؟ 
والأشياء التي يلزم إبقاؤها؟ 

فكان جواب ماحرر من أسئلة مؤسسا على استحضار مقاصد علم أصول الفقهء ليقرر 
فضيلته أن مايخدم مقاصد علم أصول الفقه فهو ثابت ومقرر وجب تحريره وتعزيزه بأمثلة 
معاصرة.ء أما مايشغل عن العلم ويشوش عنه وجب حذفه وتنحيته واقصاؤه. فتصحيح 
العلم وإرجاعه إلى سكته لا يتحقق إلا بالنظر إلى مقاصده. 


(1) - الموافقات: للشاطبيءالمقدمة الرابعة. ص37. 
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فالريسوني تفطن إلى أن الكتابات التي سبقت الشاطبي في موضوع علم الأصول تضمنت 
معاور بحيدة هن أصيل العلم فأفشرعة مقاضدهء لذلك وجب #تخليض أي غلم مما يققده 
أصله وذلك بتقصيده. ولعل الغزالي ومن سبقه وقع في بعض الخلط عندما حشر علم 
الكلام في علم أصول الفقه.ء وقد أقروا بذلك في أكثر من موطن. 


ومن الأمثلة التي ذكرها الريسوني مايتعلق بعلم التفسيرء بحيث بات هذا العلم يشكو 


من زمرة دخلاء حتىق أفقدوه دوره وعنايته بالقرآن الكريم. 


"فالاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود" قاعدة يستشهد بها فضيلته على 5 
اشتغال بغير المقصود يكون على حساب المقصود من جهة إهماله. 


يذكر الشاطبي بأن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد. فأضافوا 
إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو للمتأخرين من علوم الطبيعيات...والمنطق وعلم الحروف 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء...مع أن القرآن لم يقصد فيه تقرير 
مهما ذكر. 


فيرى الريسوني أن تصريح الشاطبي واضح على أن ما ليس من مقاصد القرآن لا حاجة 
في إثقال علم التفسير به. فمقاصد المفسر كما يرى ابن عاشور ينبغي أن تكون هي نفسها 
مقاصد القرآن بوجه من الوجودء ويعتبر تفسير المنار لرشيد رضا كما يذكر الريسوني 
نموذجا للتفسير المقاصديء. بحيث سطر عشرة مقاصد قرأنية أو أكثر فجعلها نبراسا تؤطر 
تفسيرهء فلا يحيد عنها ولا يخوض في استخلاص قضايا بعيدة عن مقصود الآية القرآنية, 
ولهذا نجد بعضا من كتب التفسير كالتفسير الكبير لفخر الرازيء وتفسير الطنطاوي انتقدا 
من زاوية كثرة المواضيع وتداخلها مع غياب الجزء الكبير المؤلف لأجلها وهو جانب التفسيرء 
أو بالأحرى المقصود من التفسير وفحوى الآيات القرآنية. 


نفسها وتجريدها عن وظيفتهاء بل وتمييعها عن أهدافها السامية. 
فتغصيد 'العلوم الشرعية ينطلق هن العلاقة العلازمية ال تريظ العلوم ببعضها من 
جية وبالمقاصد من جهة أخرىء فالعلوم الشرعية ذرية بعضها من بعضهاء المقاصد لا يصح 
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عزلها عن روافدها ومنابتها. وقد ذكر فضيلته عدة مرات "أن "مقاصد الشريعة" لم تنشأ في 
أحضان علم أصول الفقه وحده. بل هي في غيره أكثرء المقاصد توجد في كتب الفقه. وكتب 
القواعد الفقهبية. وفي بعض كتب الكلام, وفي كتب التفسيرء. وفي كتب التصوفء. وفي كتب 
المواعظ والرقائق, وفي كتب غير مصنفة كالغياثي لإمام الحرمين. وحجة اللّه البالغة لشاه 
ولي الله الدهلوي. بل في مقدمة ابن خلدون كنوز من المقاصدء أكثر مما في أي كتاب أصولي 
قبل (الموافقات)"7. 


إن العلوم الشرعية إل جانب محفيق التلعم والكامل فيما بيعاء عزواد فلاعما عفدها 
يتم تقييمها وتوجيهها وفق المعايير المقاصدية. وكذلك وفق مقاصد كل علم تنتمي إليه. 


وعليه؛ فإن الريسوني يحدد إجمالا الغاية من تقصيد العلوم الشرعية بقوله: " وأعني 
بتقصيد العلوم الشرعية: 


- أن نحدد ونوضح ونستحضر المقاصد الخاصة بكل علمء المقاصد المعتبرة التي أنشئ 
المعتمدة, دائرا في خدمتهاء وألا يشرد عنها وينشغل بما ليس منها. 


- أن يتم تقويم كل علم وتقويم مؤلفيه ومؤلفاته. ومضامينه و مخرجاته. بمدى الالتزام 
بتلك المقاصد وتحقيقها وخدمتماء وما لايدخل في ذلك فهو مجرد عبء ثقيل على ذلك العلم. 


- أن تكون مقاصد كل علم معيارا لتطويره وتجديده وإصلاح أعطابه وتصحيح أولوياته: 
ولا مانع من توسيع مقاصد أ علم أو تعديل مسارهاء بما يتوافق مع رسالته العامة 
ومقاصده الأصلية: ولا يضر بها"©. 


)1( حوار مع الدكتور أحمد الرديسوني 2 موضوع الدرس المقاصدي المعاصر ورهان التنمية الشاملة: مجلة البصائرء 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الثلاثاء 17 شوال 1441م 2020-6-9م. 


مقاصد علم أصول الفقه عند الراسونيٍ 


ا 
ٍ 
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وردت فكرة دراسة علم أصول الفقه وفق مقاصده أو بتعبيره في ضوء مقاصده من 
منطلق تقصيد العلوم الشرعية التي ذكرتها سلفا من جهة» ومن زاوية أخرى بسبب ضيق 
أفق القياس التي يعتمد عليها الأصوليون باعتمادهم على ما يسمدى بالتطابق الصوري أثناء 
عملية المقايسة " فبدل أن يجتهد وفق ما فهمه من حكم ومقاصدء ووفق ما يحقق المصلحة 
الشرعية ويدرأ المفسدة», صار يتعين عليه آلية القياس الصوري أن يجتهد وفق ما في القضية 
من تطابق صوريء ومن شبه شكلي أو اشتراك لفظي"7". 


لأجل ماورد ذكره من الأسباب سعى فضيلته إلى تجديد علم أصول الفقه من زاوية 
وظيفته كآلية في الاجتهاد الفقبي بإبراز مقاصده., وهو لا يعني بذلك الأبواب والموضوعات 
الرئيسة التي يتناولها ويعالجها علم أصول الفقهء وإنما مراده " الأغراض والفوائد والوظائف 
التي لأجلها تأسس,ء ولأجلها يطلب ويدرس”"". 

قغانة الرسسوق البحتة عو معاعيد أطبول القعه من ععة اكشراهة اصع (لرواتد 
الشوية وق تمه لتقيف المعال ليهات العاضدى وللغباني اللعيلي السب ذلك 
حمل الغراق المصبلجةمااتعلها للعكم, وكازة المتكم هلما نيا بقولة "ومن سول االمتلعنة 
تارة علما للحكمء ونجعل الحكم أخرى علما لها". 

وعليه؛ يرصد الريسوني جملة مقاصد لعلم أصول الفقه مشيرا إلى أنها مقاصد ووظائف 
لم #تحدد جملة واحدة وام جاءت وليدة الطاب والخجاج والنظر. 


-المقصد الأول: معالجة قضية الاختلاف في الدين. 


ير فضيلته أن الفكر الأصولي أدى دورا مهما في تضييق دائرة الاحتقان بين الأئمة والأعلام 
واقرار مبدأ الاختلاف الذي كان البعض لا يقره ولا يعترف به. فكانت جهود الأصوليين في 


(1) الاجتهاد والمصلحة: للريسوني ومحمد جمال باروتء سلسلة حوارات لقرن جديد. دار الفكر المعاصرء بيروت. ص 
ص 147. 

(2) علم أصول الفقه في ضوء مقاصده: للريسونيء 15. 

(3) المنخول: للغزاليء ص 354-354. 
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ضبط الاختلاف وتقييده والحد منه إحدى مقاصد علم أصول الفقه الأول: وقد كانت جهود 
الشافعي أولى الخطوات في بيان أنواع الاختلاف وآدابه من خلاله كتابه الرسالة: فبوب بابا 
عريضا بعنوان" باب الاختلاف" وكانت غايته كما يصف الريسوني نقلا عن الشيخ مصطفى 
عبد الرازق " قد لايكون بعيدا عن غرض الشافعي في وضع أصول الفقه أن يقرب بين أهل 
الرأي وأهل الحديث. ويمهد للوحدة الذي دعا إليها الإسلاهم"7". 


وجدير أن نشير هنا إلى أن ظهور علم أصول الفقه ألزم وضع ضوابط للخلاف لاسيما 
وأنه اشتغل على الفقه الذي يعتمد على الأدلة الشرعية. والفقه كما هو معلوم كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهمء فكان لابد من نشوء فن الخلافات 
من خلال علم أصول الفقه: حق أضبيع العلم يفقه الخلاف وعيوابظه رط من شروظط 
المجتهد. ولامحيد عنه من ذلك حتى ينضبط لقواعد الاختلاف. وهو بذلك يكون علم أصول 
الفقه أدى دوره وحقق مقصدا أهمل سابقاء فصرنا نسمع مقولات تشجع المجتهدين رغم 
اختلافاتهم دفعا للنزاع والتفرقة» من ذلك "كل مجتهد مصيب لتساوي الأدلة" و "كل مجتهد 
مصيبء والحق عند الله واحد". 

وقد أسهم الأصوليون في ضبط مستويات الخلاف والتضييق من مساحاته بوضع 
مفاهيم تحدد ما يمكن الاختلاف حوله ومالا ينبغي الاختلاف فيه وعنه ومن تلك المفاهيم: 
"الأصبول. والفروغ" أو "العقلياث والعمليات" أو "القطفعيات والظلنيات": فالأصول أو 
القطعيات في هيدان الحق الواحد: أما مقابلاتها في ميدان تعدد الحق والصوابه وبيذا 
أمكن لهم استيعاب الاختلاف, والتضييق منه دفعا للفتن والتفرقة. 

وقد نبه إلى هذا الشافعي رحمه بأن صنف الاختلاف في نوعين "ما يجوز منه وما لايجوز" 

الاختلاف الممنوع - عنده - هو ما كان في موضوعه نص صريح واضح الدلالة» فهنا لا 
يبقى عذر للمخا لفء أما الاختلاف الجائز هو ما كان في موضوعه نص يحتمل أكثر من 
معنىء أو كان مبنيا على اجتهاد ظني يترجح عند صاحبه. ويترجح غيره عند مخالفه. 


(1) تمهيد عن تاريخ الفلسفة الإسلامية: لمصطفى عبد الرازق» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة, 
3هم-1944م., الطبعة الأول».ص/237. 
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فإذا؛ كان ظهور علم أصول الفقه ابتداء وضع حد للاختلاف الذي نشب بين المدرستين» 
أو يق الفريفيق "أهل التحديت» أهل. الراق" فجاء " اسشعابة مباشرة لاتساع المتائعات 
الفقبية والحديثية» وتزايد التساؤلات المنبجية التي ظهرت آنذاكء. والتي كان أكبر تجلياتها 
انقسام فقهاء الشريعة وحفاظها إلى فريقين متشاكسين هما: أهل الحديث والأثرء وأهل 
الرأي والنظرء مع وجود بعض الاختلافات حتى داخل كل فريق, فمن هنا تحتم وبدأ تقعيد 
القواعد وتأصيل الأصول ووضع الضوابط"7". 


-المقصد الثاني: تقعيد القواعد لتفسير النصوص. 


أساس هذا المقصد وقطبه كما ذكر الريسوني "بيان القواعد اللغوية التي بها يستقيم 
فهم الخطاب العربي ويطردء ومن تم يستقيم فهم نصوص الكتاب والسنة.» ولتحقيق هذا 
المقصد نشأ القسم الأكبر من أقسام علم أصول الفقهء وهو القسم المسمى ب" طرق 
الاستنباط أو المباحث اللغوية أو مباحث الألفاظ أو دلالات الألفاظ "". 

لاشك أن هذا المقصد جاء ليدافع عن مقولة الشاطبي الشبيرة عند حديثه عن القصد 
الثاني من قصد الشارع في "بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام”7 فمقصود الشاطبي 
أن القرن نزل بلغة العرب» ولامجال لمعرفته إلا من جهة التمكن من اللغة وضبطها وفهمهاء 
لكن بسبب الضعف والخلل الذي استجد في صفوف المسلمين ارتباطا باللغة العربية كان 
ولابد من اشتغال الأصوليين عل وضع ما يعيد الاعتبار إلى علم الآلة وتيسير سبل ضبطها. 

فيذكر الريسوني دواعي هذا الاهتمام قائلا:” ومما حتم فتح هذا الباب والتوسع فيه: 

"ما طرأ من ضعف وخلل في معرفة اللغة العربية وفهم قواعدها ومعانيهاء بعد أن دخلت 
أنفسهم يتعجمون وبتباعدون عن بلاغتهم وسلامة لغتيم. يضاف إلى ذلك ما تتميز به اللغة 
العربية من تنوع في أساليب الخطاب وتعدد في دلالات الألفاظ من مقام لآخر ومن سياق 
لآخر. وهو أمر يعسر فهمه على غير المتمرسين باللسان العربي وبلاغته وأساليبه التعبيرية, 
(1) علم أصول الفقه في ضوء مقاصده: للريسوني» ص14. 


(2) المرجع نفسه.ص20. 
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ثم إن الخطاب الشرعي تميز أيضا بخصائص إضافيةفي بعض مصطلحاته واستعمالاته 


البيانية» وهو ما قد يغيب عن بعض الدارسين له» الباحثين عن دلالاته ومقاصده"27. 


لقد أسهم الأصوليون في تطوير اللغة العربية وإعادة الاعتبار لها كأداة في فهم النصوص 
الشرعية» غايهم في ذلك حماية النص الشرعي من أن يقتحم دون ضوابط لغوية تخرجه 
عن مقصوده وغايته التي وضع لأجلباء فيصير مجالا للتلاعب به وتوظيف معناه في قضايا 
خاصة مذهبية أو حزبية أو ماشابه ذلك. 


كل ذلك قاد علماء الأصول الاشتغال على النص بما يخدمه تفسيرا وتأويلا في إطار 
مايسىى بعلم النص وقد كانت مداخلهم في ذلك " أن النص هو ما يحمله من دلالات وفق 
المنطق اللغوي والشرعي الذي به يتركب النصء وليس ما يحمله القارئ للنص من توجهات 
واختيارات» ورؤى قبلية يريد إسقاطها بالقوة على النص و تحت ذريعة أن لا سلطة للنص» 
وأن السلطة الحقيقية هي لقارئ النصء والقارئ النموذجي هو الذي يزل سلطته. واختياراته 
بالقوة على النص....من هنا أنشا علماء الأصول علم القواعد اللغوية. وهذه القواعد 
الأصولية هي في هاية الأمر عبارة عن قواعد كلية لغوية وضعت من أجل تقعيد و تفسير 
النصوص الشرعية» تمهيدا للوقوف على الأحكام الشرعية فيهاءوضبط الاستنباط من 
النص الشرعيءوتمكين الفقيه من الاستدلالء حتى يتيسر له الوقوف على المقاصد الكلية 
آو الجزئية للأحكام الشرعية... "0 


وعليه يرى الريسوني أن غاية هذا المقصد "تقعيد القواعد لتفسير النصوص" تتجا 


في: 
- الانتكام إل ساكس اللساق الحري ودلالاته. 


(1)علم أصول الفقه في ضوء مقاصده: ص 21-20. 
(2) دور القواعد اللغوية الأصوليةء واثرها في الفهم والتفسير: لمحمد بنعمرء ملتقى أهل التفسيرء 2014/10/15, 01:52 
ممم الأربعاء, 21 ذو الحجة 1435 ه 
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- اعتماد دلالات العقول والمنطق السليم”"7) 

وقد اعتمد فضيلته على إنجازات الشافعي في الموضوع ومصنفاته الأصولية في الباب 
لاسيما كتابه "الرسالة". ومن المعاصرين ذكر كلاما نفيسا للدكتورة أمينة سعدي وإن كان 
في حقيقة الأمر تلخيصا لما أورده الشاطبي كما سبق وأن وضحت. فقال بقولها " "الغاية من 
وضع علم أصول الفقه: هو بيان مراد الشارع من خطابهء إجمالا كان أو إشكالا أو تشابهاء 
وثانيماء أن فحصيل الفيم اللقتصوه للشارغ ف وضغ شرعته متوقف على معرقة أساليب 
التاق ق اللغة- الحرسية؛ وطرق الدلالة قيا عان المعاتى+ وما حال عليه العاظبا مغردة 
عاك 8 


المقصد الثالث: ضبط الاجتهاد في الدين. 


ويقصد فضيلته الاجتهاد فيما لانص فيهء فالاجتهاد إذا أطلق إنما يراد به ما يرتبط 
المستشكلة فذاك لايعنيه. 


ومن القضايا التي يراها فضيلته داخلة ف هذا الموضوع " الاجتهاد في تحقيق تحقيق المناطات» 
ومراعاة المقاصد والمآلات, والنظر 2 ملابسات التطبيق والتنزيل» وما تتطلبه من شروط 
ووسائل ومحاذير..."6 


والاجتهاد كما معلوم وكما يصرح به الريسوني ليس محصورا في باب الاجتهاد كما يرى 
الشافعي وغيره. وانما هو صناعة علمية لها أهلها وشروطها وعدتها المنبجية"7, ولتحقيق 
هذه الصناعة لايسع المجتهد إلا بدراية علم أصول الفقه. وهو مقصد من مقاصده.ء 
فالاجتهاد هو " الذي لأجله أسس علم أصول الفقه"©. 
)1( علم أصول الفقه 2 ضوء مقاصده: ص 23. 
(2) التجديد الأصولي: لأمينة سعدي فصل "الأصول الحاكمة لطرق الاستنباط": ص 52. 
ذا بعلم أصوك الفقه في ضوء مقاصده: ص 24. 
(4) نة 
(5) ب 


4 نفس المرجع: وا 
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إنما ذكره فضيلة الريسوني يستوجب في تقديري طرح بعض التساؤلات حول علم أصول 
الفقه في علاقته بالاجتهاد. هل يمكن توظيف علم أصول الفقه في غير الاجتهاد الفقبي؟ 
بمعنى هل يصلح أن نوظف علم أصول الفقه في باقي الاجتهادات المرتبطة بالعلوم الإسلامية؟ 
ونعتبر ذلك مقصدا عاما من مقاصد علم أصول الفقه ارتباطا بالاجتهاد. بمعنى هل يمكن 
الاعتماد على علم أصول الفقه عند الحديث عن الاجتهاد في جميع المعارف الإسلامية؟ ليصح 
لنا القول بأن الاجتهاد كما هو خادم للأحكام يمكن القول بوجوده في العقائد والأخلاق: وهي 
تساؤلات تضعنا من زاوية أخرى أمام إشكالية مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة وما يتفرع 
عنها من مقاصد أخلاقية؛ فبهل يسعفنا علم أصول الفقه في خوض هذه المواضيع الخطيرة 
انطلاقا من باب الاجتهاد؟ 

ارتباطا بالتساؤلات سالفة الذكر وقفت عند قولين أحدهما يرى" استخدام تفسير 
الاجتهاد في جميع المعارف الإسلامية» فإنّ بإمكاننا إقامة علاقة بين هذا المفيوم وأي مجال 
من مجالات العلوم الاسلامية؛ يعني نقول أنّ الاجتهاد في الأحكام والعقائد والأخلاق موجود 
أيضاًء بمعنى أنّ الاجتهاد مستوى من الفهم والإدارك والاستكشاف العلمي الذي يمكن 
تحقيقه في كشف المعارف الإسلامية الأخرى أيضاًء ولا يقتصر على الفهم الاستدلالي المحدد 
بالأدلة التفصيلية مع ذلك الشكل التخصصي الموجود في الفقه. ويمكن تحصيله في جميع 
المعارف الاسلامية أيضا"20". 


أما القول الثاني فيرى بأن علم أصول الفقه يشتغل على قسم من المعارف الإسلامية 
لايحيد عنهاء ولا يليق أن يحشر في جميع المعارف الإسلامية من منطلق أن العلوم الإسلامية 
أوسع من الشيء الذي يتولى الفقه استنباطه. 

أما الريسوني فكان جوابه أرحب عندما صرح بأن " علم أصول الفقه هو الأداة أو- 
الصناعة المنبجية- التي وُضعت لتمكين العلماء والتُظّار من الاجهاد في الدين واستخراج 
مكنوناته. ولضمان استقامة الاجتهاد وسيره على الطريق السوي"2 فقوله " الاجتهاد في 


أ320.0ط]زا. 4 نوفمير. 2019. 
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الدين" عبارة توحي بإمكانية الاستعانة بعلم أصول الفقه في جميع العلوم الإسلامية- الدينية- 
ذلك أن لفظة الدين تنصرف إلى ما يخدم إقامته من جبة الوجود. وعلم أصول الفقه إنما 
جاء لإعادة الاعتبار لبذه العلوم» وهو مقصد من مقاصده يتم تفعيله عن طريق الاجتهاد. 
واللّه تعالى أعلم. 

المقصد الرابع: بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها وحجيتها. 

يعتبر "علم الأصول المقارن"- كما وصفه فضيلته- من ضمن مكونات علم أصول الفقه 
الذي يتم بجانب الدراسة المذهبية والفروق والاختلافات التي حدثت وتحدث بين المذاهب 
الفقبية. يصرح الريسوني قائلا:" ومن خلال هذا الحجاج الأصولي المذهبيء. أمكن تقديم 
شروح معمقة لأصول المذاهب وقواعدها واختياراتهاء ومن خلاله أيضا جاء النقد والمعارضة: 
والمراجعة والاستدراك. والتمحيص والتنقيحء لتلك الأصول والقواعد والاختيارات. وكل 
هذا شكل جزءا كبيرا من التراث الأصولي ومن مقاصد البحث الأصولي» بل كان ذلك يصب في 
خدمة الشريعة نفسهاء وبيانٍ أصولها وقواعدها وضوابطها التشريعية, لأن أصول المذاهب 
المعتبرة وقواعدها في مجملها ليست سوى أصول الشريعة وقواعدها"7". 


ولذلك نسجل مرحلة ظهور علم أصول الفقه مع ظهور المذاهب الفقهية» وترافق نشأته 
مع نشأتهاء فكان لهذا التزامن دور مهم في خدمة علم أصول الفقه للفقه الإسلامي عموما 
وللمذاهب الفقبية على وجه الخصوص. فمن بهتم بدراسة هذه المذاهب يعتمد على علم 
أصول الفقه لإدراك الخصائص المرتبطة بأئمتهم في مجال الاستنباط وكذلك في التعرف على 
القواعد التي تقيد بها أئمة كل مذهب من المذاهب الفقبية. والوقوف على أوجه التشابه 
والخلاف من حيث المقارنة. كل ذلك لأجل بيان أصح الدليل في تحقيق المصالح. 

"علم أصول الفقه يساعد في تقريب الخلاف الحادث بين المذاهب الإسلامية وبعضها 
البعضء كما يعمل على وضع حد للتعصب الطائفي والمذهبي والذي ينتج عن الكثير من 
العوامل. وأهم هذه العوامل هو الجهل بأصول هذه المذاهب...الأشخاص الملمين بقواعد 


(1)علم أصول الفقه في ضوء مقاصده: ص27. 
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أصول الفقه تتفتح أذهانهم انفتاحا كبيرا حيث يؤهله هذا الانفتاح إلى إجراء الكثير من 
الموازنات والمقارنات بين الآراء المختلفة للفقهاء المسلمين"7) 


فإذا العلاقة التي تربط علم أصول الفقه بالمذاهب الفقبية هي علاقة "تفاعل وتبادل: 
وتأثر وتأثير.وأخذ وعطاء"" وهي علاقة نابعة كما سلف الذكر عن التنافس المذهبي "وكان 
هذا يجر إلى شيء من المقارنة والمفاضلة مع بعض المذاهب الأخرىء وربما تطلب الأمر نقدها 
والرد عليها وإظهار المزية عليهاء وهو ما كان يستلزم موقفا مماثلا من المخالفين في هذا المذهب 
أوذاك"6, 


المقصد الخامس: تقعيد منهج التفكير والاستدلال العلمي. 


يمثل هذا المقصد ثمرة المقاصد السابقة وامتدادا لغيرها من المقاصدء إذ كان سعي 
العلماء من خلال ما رصدوه ضبط الاختلاف والتعارض وتقنيهما بين المذاهبء. وتوظيف 
غلم المقاضد ف الاجتباد ق مالا فس .فيه كان منن وراء ذلك كله البست عن كيفية الجهاد 
وكمطلم فنماء القصين لكان يتمفل 3 "تشكل سدع علوي عام للجلوم الإنلاقية لكر 
الإسلامي السديدء بل هو منهج في أكثر أسسه وقواعده الاستدلالية صالح لكل تفكير علمي, 
في أي مجال وفي أي علم””* 


فعلم أصول الفقه كما صرح بذلك المتقدمون وأكد على ذلك الريسوني -فقال بقولهم- 
" أن غلم الأصول هو أحد العلوم التي غاينها إنتاج قوانِينَ تسدد الفكر والنظرء وتعصمه 

فن الزلل. وقد يلغ ق ذلك إلى نح تشبيه:وظيفة هذ! المبنف من العلوم موظيفة البركاز 
والمسطرةء في ضبط المعارف الحسية والهندسية"9) 


(1) أهمية علم أصول الفقه: موقع زيادة, 23 ماي 2021م 7امء.2003 ل لنانلانلا.. 
(2) علم اصول الفقه في ضوء مقاصده: ص28. 
(3) المرجع نفسه:ص27-26. 
(4) المرجع نفسه:ص 29. 

(5) اعتمد على كلام أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد من خلال (الضروري في أصول الفقه )أو: مختصر المستصفى,. 
تحقيق جمال الدين العلوي دار الغرب الإسلامي بلبنان الطبعة الأولى.1994 ص 34 / 36. 
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إن أساس ما ينبني عليه هذا المقصد أن العلم لا ينبغي أن يقبل بدون دليل واستدلال» 
لذلك كانت فكرة الدليل والاستدلال أهم ما قدمه علم أصول الفقه. 


فموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران» إنه إما واحد وهو الدليل السمعي من 
جبة إنه موصل للحكم الشرعيء واما كثير وهو أقسام الأدلة السمعية من هذه الجبة 
لاشتراكها إما في جنسها وهو الدليلء أو في غايتها وهو العلم بالأحكام الشرعية"7. 

موضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية وأحوالها الموصلة إلى الأحكام وصفات 
المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام 
الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة» وجعلها على مراتب مختلفة؛ وني كيفية استنباط 
الأحكام منها على وجه كليء, فالأصولي لا ينظر في الأدلة التفصيلية» ولا فيما تدل عليه من 
الأحكام الجزئية, وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام: وهذه القواعد يطبقها 
الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية, والمراد بالدليل الكلي 
هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته 
جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليها أو المراد بالحكم الكلي: 
النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات, كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب 
الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العبد ونحو ذلك مما طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم 
والإلزام. ومسائله: كالأمر والنبيء والعامء والخاص. والإجماعء والقياسء وغيرهاء ومسائل 
كل علم هي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل العبادات, والمعاملات ونحوها 
للم 

فإذا انطلقنا من المجالات سالفة الذكر التي يشتغل عليا علم أصول الفقه أدركنا 
الغاية من الاستدلال وطرقه وحرص الأصولي على تحقيقه وإدراكه. 

وقد نبه الريسوني حفظه اللّه إلى " أن فكرة الدليل والاستدلال وما قدمه فيها علم 
أصول الفقه من تأصيل وتفصيل وتفعيلء إنما مرجعبا ومنبعها القرآن الكريم. فقد أبداً فمها 
(1) البحر المحيط في أصول الفقه-المقدمات: فصل الغرض من علم الأصول وحقيقته ومادته وموضوعه ومسائله-: 


للزركشي (المتوفى: 794ه)ء دار الكتجي ط14,: سنة 1414 ه/ 1994م.؛ ج1 ص/27. 
(2) مختصر شرح الروضة: نجم الدين الطوميء ج1 الفصل الثالث في أحكام التكليف. مؤسسة الرسالة. صفحة 247. 
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وأعاةء وأكن وشوو"7) مستةتبدابعده من الآيات القرافة الدالة على مرجعية الاسعد لال 
من القرآن الكريم من ذلك: 

-(وَلَا قف مَا لَيمنَ لّكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السّمعَ وَ الْبَصّرَوَالِقُوَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنهُ مَسِكُولًا 
سورة الإسراء: 36. 

-(سَيَقُولُ الَّذِينَ أ شرَكُوا لو شَاءَ اللّهُ مَا أشركتا ولا آبَاؤّنَا ولا حَرَمِنَا من شيءٍ كَذَلِكَ 
كَدَّبَ الَّذِينَ مِن قبلِيم حَقَّ ذاقُوا بَأْسَنَا قُل هَل عِندَكُم مِن علم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَّبِحُونَ 
إِلّا الظّنَّ ون أنثم إِلّا تَخْرُصُونَ قل فَلِلّهِ الحْجَّةٌ البَالِعَهُ فَلَو شَاءَ لَهَدَاكُم أَجِمَعِينَ قُل هَلُمَ 
شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرَمَ هَذَا! سورة الأنعام: 148 - 150. 

-(إن يَنَِحُونَ إِلّا الظّنَّ وَإنَّ الظلّنَّ لا يُغني مِنَ الحَقٍ شَيئًاأسورة النجم: 28 

-(قُل هَاتُوا بُرهَائَكُم إن كُنثُم صَادِقِينَ)سورة البقرة: 111. 

فهناك دعوة صريحة وأحيانا ضمنية في استحضار البعد الاستدلالي من عمق القرآن 
الكريم» وتنبيه إلى أن غياب الدليل وتوظيف الظن يكون مظنة الوقوف في المخالفة الشرعية 
ناهيك عن الدفاع عن الباطل بدون حجة عقلية»ء زد على ذلك أن إدراك الحق لابد لإثباته 
من دليلين الدليل النقلي والدليل الشرعيء وهذا مانجده في ثنايا آيات الذكر الحكيم في عدة 
مناسبات. 
ومقاصد خدمت العلوم الشرعية في العمق. ولخصها على النحو التالي: 

1.معالجة ظاهرة الاختلاف الفقبي والفكري الذي اشتد في القرن الثاني المجري. وهي 
المعالجة التي أثمرت ترشيد الخلاف ووضع قواعده ومرجحاته. 

3.بناء منظومة لمنيجية الاجتهاد الفقري. 
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4.بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتمها وحجيتما. 
5. بناء منيج للتفكير العلمي الإسلامي» والتفكير العلمي عامة. 
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خاتمة الاب 

لاأدعي من خلال هذه المساهمة العلمية أنني أحظطة بكل خصائص الفكر المقاصدي 
لفضيلة العلامة الجليل سيدي أحمد الريسونيء لكن وددت أن أبسط ما استطعت بلوغه 
من خلال اطلاعي على مؤلفات الرجل وكتاباته واسهاماته في مجال الفكر المقاصدي عموماء 
ومقاصد الشريعة على وجه الخصوص. وما يمكنني أن أجزم به أن شيخنا الجليل أتى بما 
لم يأث يه الأولون من خلال اشتغاله على ما توقف عنده المتقدمون: ودعوته إلى أن العلوم 
الشرعية تحتاج دائما وأبدا إلى من يجدد دماءها من زاوية التجديد والإحياء والإصلاح 
أحياناء لذلك يأتي الفكر المقاصدي ليجيب عن تساؤلات ظلت عالقة في أذهان أصحاب 
الشأن الديني من متخصصين وباحثينء ناهيك عن القضايا المعاصرة التي تدعو إلى توسيع 
دائرة الاجتياد الفقبي ودفع تضييق الخناق عنه بدعوى "ماترك السابقون للاحقين شيئا" 
أو كما قال آبو مسرو بع العلض أحن كبان مبدفة التقليه + "ناشع فين فى إلا كبقل 
بين أصول تخل طوال فما عسى أن نقول": بل نقول كم ترك الأولون من القضبايا الشائكة 
المفقدة؟ وهل يصلع تفكيرهم واجادهة ذافما نما يسعسن من التوازل اللعاصرة؟. 


فالريسوني حفظه الله نسج خيوطا ربطت السابقين باللإحقين, ووضع حدود كل فئة 
ودرجة فضلبا على الشؤون الدينية طيلة المراحل التي عرفا التشريع الإسلامي» فلم يبخس 
الأولين حقهم وفضلهم بل رفع قدرهم وأبرز في أكثر من مناسبة دورهم الطلائعيء. لكن لم 
يقف عند حدود ذلكء وأبان عن الجهود المعاصرة أفرادا ومؤسساتء فنحوا منى المتقدمين 
لكن لم يقلدوهمء وارتباطا بالفكر المقاصدي أدى فضيلته دورا أساسيا ومحوريا في إبرازه 
واعطائه المكانة اللائقة به ضمن باقي أصناف العلوم الشرعية؛ بل أضى هذا العلم بفضله 
يكتسح الساحة العلمية من خلال المؤتمرات والندوات والبحوث التي تجمع بين الجانب 
النظري والجانب التطبيقيء فأعاد الاعتبار للعلوم الشرعية التي أغرقت في بحار التنظير 
حقبة من الزمن. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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٠‏ دور أصول الفقه في الاجتهاد في العلوم الإسلامية لزوم أم كفاية؟: الاسلام خراساني» 
قضايا الأصول والمناهج.4 اع ص ع قط زأ//م خط نوفميرء 2019م. 
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"دور القواعد اللغورة الأصولية. وأثرها في الفهم والتفسير: لمحمد بنعمرء ملتقى أهل 
التفسير, 21 ذو الحجة 1435 ه- 2014/10/15م, 


الطبعة؛ 2016م. 


اللدين الوق دار العرب الإننااني يلبقان الطبعة الأرل,84قااى: 


. علم أصول الفقه 2 ضوء مقاصده: للريسوني» دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع 
بالقاهرةء الطبعة الأولى. 1438ه- 2017م. 


«غياث الأمم في التياث الظلم: لأبي المعالي الجويني( 438ه ) التحقيق. عبد العظيم 
الديب» مكتبة إمام الحرمين, الطبعة الثانية, 1ه 


«الفروق: للقرافي (684ه) الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة 
الثانية: 1429ه/2008م. 


“فصل المقال: لابن رشد " الحفيد " (595 ها)ء دراسة وتحقيق: محمد عمارةء الناشر 


«الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده: لأحمد الريسونيء دار الكلمة للنشر والتوزيعء 
السلسلة: الأعمال الكاملة, 2014م. 


٠القواعد‏ الأساس لعلم مقاصد الشريعة: لأحمد الريسوني. مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي. الطبعة الأولى» 2014م. 


«“قواعد المقاصد: لأحمد الريسوني, مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, مركز دراسات 
مقاصد الشريعة, الطبعة الأولى.2020م. 

«الكليات الأساسية: لأحمد الريسونيء, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة: 
القاهرة» دار الأمان للنشر والتوزيع, الرباط.2009م. 
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٠‏ اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب: لابن 
رشد البكريء دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث» الإمارات» الطبعة الأول - 
8ه/ 7مم. 
«مجلة البصائر: حوار مع الدكتور أحمد الردسوني ف موضوع الدرس المقاصدي 
المعاصر ورهان التنمية الشاملة,. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينءالثلاثاء 17 شوال 
1 هم - 2020-6-9 م. 


«محاسن الشريعة: للقاضي عبد الجبار( 415ه): دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة 
الأولء 2007م. 


“محاضرات في مقاصد الشريعة: لأحمد الريسونيء دار الكلمة للنشر والتوزيع. مصرء 
القاهرة» الطبعة الأولىء 2014م. 


#اللحصول هن غلم الأمبول؛ لفغر الذين الرازق (8606) درائنة وتحقيق: الذكقور.طة 
جابر فياض العلواني: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة, 1418 ه - 1997م. 


٠‏ مختصر شرح الروضة: نجم الدين الطوني (716ه): المحقق: عبد اللّه بن عبد المحسن 
الترى,مؤسسة الرشالة: 1807هرب :1987م 


القاهرة, الطبعة الأولى.2010م. 


«المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي: لفريد الأنصاري( 1430 ه)ءطبعة السلام 
القاهرة. الطبعة الأولى» 2010م. 


«مفاتيح الغيب "التفسير الكبير": للفخر الرازي. دار الفكرء 1401 ه- 1981م 


٠»‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: لابن عاشورء. (1393ه) المحقق: محمد الحبيب ابن 
الخوجة الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطر عام النشر: 1425 ه - 2004 م 
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“مقاصد المقاصد "الغايات العلميّة والعمليّة لمقاصد الشريعة": للريسونيء. الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء بيروتء لبنان» مركز المقاصد للدراسات والبحوث, الطبعة الأولى» 
3م 


« المنخول: للغزالي. (505ه) تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر المعاصر- 


«الموافقات: للشاطبي (790ه) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 2008م. 


«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: للريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة 
الأول. 1416م - 1995م 
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المؤلف في سطور: 
-عثمان كضوار من مواليد آأسفي 8مم. 
-أستاذ بوزارة التربية الوطنية, إقليم الجديدة. المغرب. 
-حاصل على شهادة الدكتوراه 2 الدراسات الإسلاميةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
-حاصل على شهادة الماستر في التواصل الديي وحوار الحضاراتء كلية الآداب والعلوم 
-حاصل على شبادة الإجازة 2 الدراسات الإسلاميةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
-عضو هيئة التحكيم والمراجعة العلمية 2 مجموعة من المجلات الدولية العلمية 
المحكمة. 
-عضو البيئة العلمية بمركز المقاصد للدراسات والبحوث:الرباط. 
-عضو معبد المقاصدء الولايات المتحدة الأمريكية. 
"مقاصد العقيدة 2 الفكر الإسلامي" الرباطء المغرب. 
- طالب باحث سابقا بدار الحديث الحسنية. دبلوم الدراسات العليا المعمقةء الرباطء 
المغرب. 
- شارك في عدة ندوات علمية. صدر له عدة مقالات وأعمال منشورة منها: كتاب "الفكر 
الإصلاحي وعلاقته بمقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة- محمد الطاهر ابن عاشور أنموذجا 
(1393ه-193م). 
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- من الكتب التي ستنشر قريبا بحول اللّه: كتاب "إضاءات مقاصدية" كتاب "الحوار 
عند المسلمين وغير المسلمين " أية مقارية؟" 


الدكتور عثمان كضوار 99 


فررل 


تقديم -شكر وتنويه- فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني 0 
كلمة مختير الدراسات الإسلامية والتنمية المجتمعية 9 
مقدمة الكتاب 00 
المحور الأول: جهود أحمد الريسوني في إثبات مقاصد الشريعة - التأصيل التاريخيى- 000006 
الميخور الكان ابناهية مقاضيد الشريعة وأهمكها ضقد الريسون 0000 
أولا- ماهية مقاصد الشريعة. 11111[ 1 
ثانيا: أهمية مقاصد الشريعة. ة0ة0ة0ة0ة0ة00ة0ة0ة0ة0500ا000000 2007000000 
المحور الثالث: التقسيم المقاصدي عند الريسوني امه ون و ع امم واو لام لوس ططا ومس الاو لقي :33 
القسم الأول: المقاصد العامة 1-98 1 21[11#1#31 
القسم الثاني: المقاصد الخاصة. خخ او ماب معاون ا لمعم لم موا موق أو واوا لا 0 راواه مع ع لل 34 
القسم الثالث: المقاصد الجزئية. ااا 000000 
المحور الرابع: التقعيد المقاصدي والقواعد المقاصدية عند الريسوني عو انع ونه مال لوم ا ا 51 1 4001 
القاعدة الأولى: قاعدة التعليل. 0997 0غ 
المبحث الأول: التعليل وأدلته 1!|98|[ذ[ذ[ذ1ز[ز1|ذ[ذ|[1[1[ز[[130 1 
المبحث الثاني: أحكام الشريعة بين التعبد والتعليل 01010 طظ2 
المبحث الثالث: تعليل الأحكام وأثره في تقريرها وتوجيهها. 45 
القاعدة الثانية: قاعدة اللاستصلاح العم عا موادا مو أو وبلط و الم ل وال لو قل عو ع ا الل لي 1 247 
القاعدة الثالثة: قاعدة اعتبار المآل. 20 
المبحث الأول: الشريعة بين اعتبار الحال واعتبار المآل. ال 4 
المبحث الثاني: المآلات والمقاصد. 8ب * 21111 
- قاعدة "لا نسخ في الكليات". فرطو كو اجموج ون جو سمت تو ا وار م و 5 
- قاعدة "أسباب النزول والورود كاشفة عن مقاصد النصوص الشرعية". 5 
- قاعدة "الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات". ماو قمعتي بجعا الو مسد ا نجه 54 
- قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". الح او ام مو ا لو لا و اط م لوا ا 94 
- قاعدة "سد الذرائع. 52 
المحور الخامس: كليات الشريعة كما يراها الريسوني ا 0 
الفصل الأول: الكليات التشريعية ومكانتها في القرآن والكتب السابقة لم م 6 59 
المبحث الأول: الشريعة والتشريع ل 5 
الممحعت الكاق ١‏ آبائك القر ا نييح الإأحكاع و لصيل ارمع مس عات ا ونه دوو مسجو الوق ووو نجه 500 
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الفصل الثاني: كليات القرآن - تصنيف وبيان-. ا او ل ف ا وو ل ا لوه م 637 
المبحث الأول:الصنف الأول - الكليات العقدية-. و 010000103 10ا1ا1ا0#“03301أ[#['[2233 
المبحث الثاني:الصنف الثاني - الكليات المقاصدية -. احا سو ل ع نه اللا مماوة واط اام 1 :640 
المبحث الثالث: الصنف الثالث - الكليات الخلقية- 21,2 
المبحث الرابع: الصنف الرابع -الكليات التشريعية- ممع مط ومو عه الم اه لم6 اللاو لط شع الل 1 6777146 
المبحث الأول: الكليات بين النسخ والتخصيص. 0111111 
المبحث الثاني: التشريع الإسلامي بين الكليات والجزئيات. 7 
المحور السادس: تقصيد العلوم الإسلامية في خطاب الريسوني 00 
المحور السابع: مقاصد علم أصول الفقه عند الريسوني 000 2000# 
-المقصد الأول: معالجة قضية الاختلاف في الدين. 00 0 000 
-المقصد الثاني: تقعيد القواعد لتفسير النخصوص مجعو مومع جره قرو لماع واف وأ كوو لام واج و ا مواق 01 رعاو اد جيعد :800 
المقصد الثالث: ضبط الاجتهاد في الدين ع وي لفات لق فقا وماق ع مم عق لعلو ع قفتن اوج 6 وا مق جم :821 
المقصد الرابع: بيان أصول المذاهب والدفاع عن صحتها وحجيتها 84 
المقصد الخامس: تقعيد منهج التفكير والاستدلال العلمي. 00 
خاتمة الكتاب ا ااا اا ا ااا 21200000 
لائحة المصادر والمراجع 0000001 
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المؤلف 4 سطور 


-عثمان كضوارمن مواليد آسفي 1978م 

-أستاذ بوزارة التربية الوطنية: إقليم الجديدة: المغرب 

-حاصل على شهادة الدكتوراه 4 الدراسات الاسلامية: كلية الآداب والعلوم الانسانية: 
جامعة شعيب الدكالي؛ الجديدة: المغرب. 

-حاصل على شهادة الماسترك التواصل الديني وحوارا لحضارات: كلية الآداب والعلوم 
الانسانية» جامعة أبي شعيب الدكالي» الجديدة: المغرب 

-حاصل على شهادة الاجازة 4 الدراسات الاسلامية: كلية الآداب والعلوم الانسانية: 
جامعة أبي شعيب الدكالي:؛ الجديدة: المغرب. 

-عضو هيئة التحكيم والمراجعة العلمية 4 مجموعة من المجلات الدولية العلمية 
المحكمة. 

-عضو الهيئة العلمية بمركز المقاصد للدراسات والبحوث. 

-عضو الهيئة العلمية لموقع منار الإسلام؛ المغرب. 

- طالب باحث سايقا بجامعة محمد الخامسء دبلوم الدراسات العليا المعمقة, 
تخصص "مقاصد العقيدة 2# الفكر الاسلامي" الرباط؛ المغرب. 

- طالب باحث سابقنا بدا رالحديث الحسنية: دبلوم الدراسات العليا المعمقة: الرياط»: 
المغخرب. 

- شارك 4 عدة ندوات علمية. صدرت له عدة مقالات وأعمال منشورة منها: كتاب 
"الفكر الإصلاحي وعلافته يمقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة- محمد الطاهر ابن 
عاشور أنموذ جا (1393ه-1973م) 


